
 

َلََلُ بَيِّن   الْح
َرَامُ بَيِّن   وَالْح

 
 وترتيبن  جمعن 

يحخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنح   :الشَّ

 



َرَامُ بَيِّن  2  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
  

 

 



َرَامُ بَيِّن  3  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ا، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَ  ا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



َرَامُ بَيِّن  4  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 

لِّ خَبِيثٍ  إبَِاحَة   رِيم  ك  بٍ وَتََْ لِّ طَيِّ  ك 

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ﴿ :فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 

ڄ    ڃ   ڃ   ڃڃ   چ     چ   ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   

 .[32]الأعراف:  ﴾چ     چ      ڇ

مَ شَيْئًا منَِ الْمَآكِلِ أَوِ الْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » ا عَلَى مَنْ حَرَّ رَدًّ

 :
ِ
دُ لهَِؤُلََءِ الْمُشْ  ﴾ٿ﴿منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ منِْ غَيْرِ شَرْعٍ منَِ اللَّه ذِينَ يَا مُحَمَّ رِكِينَ الَّ

مُونَ بآِرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَابْتدَِاعِهِمْ:  مُونَ مَا يُحَرِّ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ﴿يُحَرِّ

 ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃ   ڃڃ

 وَعَبَدَهُ فيِ الْحَيَا
ِ
نْيَا؛ وَإنِْ شَرَكَهُمْ فيِهَا الْْيَةَ، أَيْ: هِيَ مَخْلُوقَةٌ لمَِنْ آمَنَ باِللَّه ةِ الدُّ

ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لََ يَشْرَكُهُمْ فيِهَا أَحَدٌ منَِ  نْيَا، فَهِيَ لَهُمْ خَاصَّ ا فيِ الدُّ ارُ حِسًّ الْكُفَّ

مَةٌ عَلَى الْكَافرِِينَ  ارِ؛ فَإنَِّ الْجَنَّةَ مُحَرَّ  .(1)«الْكُفَّ

مَ مَا أَحَلَّ الُلَّه منَِ الطَّيِّبَاتِ: مُنكْرًِا عَ  -تَعَالَى-يَقُولُ » ٿ   ٿ   ﴿لَى مَنْ تَعَنَّتَ وَحَرَّ

يِّباَتِ  ﴾ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ منِْ أَنوَْاعِ اللِّبَاسِ عَلَى اخْتلََِفِ أَصْناَفهِِ، وَالطَّ

                                                           

 (.3/408) «تفسير ابن كثير» (1)



َرَامُ بَيِّن  5  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
زْقِ؛ منِْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ، أَيْ: مَنْ هَذَا ا لَّذِي يُقْدِمُ عَلَى تَحْرِيمِ منَِ الرِّ

عَهُ الُلَّه؟!  مَا أَنعَْمَ الُلَّه بهَِا عَلَى الْعِباَدِ؟! وَمَنْ ذَا الَّذِي يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ مَا وَسَّ

يِّبَاتِ جَعَلَهُ لَهُمْ ليَِسْتَعِينوُا بهِِ عَلَى عِبَادَتِ   لعِِبَادِهِ باِلطَّ
ِ
هِ، وَهَذَا التَّوْسِيعُ منَِ اللَّه

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ﴿فَلَمْ يُبحِْهُ إلََِّ لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

 .أَيْ: لََ تَبعَِةَ عَلَيْهِمْ فيِهَا ﴾ڃ   ڃ   ڃڃ

، بَلِ اسْتَعَانَ بهَِا عَلَى مَعَاصِيهِ؛ فَإنَِّ 
ِ
هَا غَيْرُ وَمَفْهُومُ الْْيَةِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ باِللَّه

مِ بهَِا، وَيُسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ يَوْمَ  خَالصَِةٍ لَهُ وَلََ مُبَاحَةٍ، بَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّنعَُّ

 الْقِيَامَةِ.

حُهَا وَنُبَيِّنهَُا  ﴾چ     چ   چ﴿ ذِينَ ﴾چ      ڇ﴿أَيْ: نُوَضِّ نََّهُمُ الَّ
ِ

؛ لْ

لَهُ  ، فَيَعْقِلُونَهَا  يَنتَْفِعُونَ بمَِا فَصَّ
ِ
الُلَّه منَِ الْْيَاتِ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا منِْ عِندِْ اللَّه

 .(1)«وَيَفْهَمُونَهَا

فْعِ، وَالْفَضْلِ،  ، وَالنَّ يِْْ ا جَاءَتْ بِالَْْ َ ةِ: أَنََّّ يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ إنَِّ مِنْ عَظَمَةِ الشََّّ

اسَ إلَِ  عَةِ، وَأَرْشَدَتِ النَّ بٍ، وَالسَّ لَّ طَيِّ مْ ك   ََ  ْْ ََحَََّّ ََ  ، ِِ خِرَ ْْ يَا وَا ْْ ِِ الدن مْ   ُ سْعِد   مَا ي 

 ، َِ يَا قِيم  الَْْ لَّ مَا ي  ْْ ك  عَ رٍ، وَشَََ لِّ ضَََ ْْ عَنْ ك  لَّ خَبِيثٍ، وَنَََّ ْْ عَََّيْهِمْ ك  مَ وَحَرَّ

مْ.  ُ مْ وَاسْتِقْرَارَ اسِ أَمْنَه  فَظ  عَلََ النَّ  وَيََْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُ بكُِلِّ مَعْرُوفٍ وَطَيِّبٍ وَنَافعٍ وَمُسْتَحْسَنٍ شَرْعًا دِينُ الِْ 

وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً، وَيَنهَْى عَنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَمُنكَْرٍ وَخَبيِثٍ شَرْعًا وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً، يُبيِحُ 

                                                           

 (.287)ص «ر السعديتفسي» (1)



َرَامُ بَيِّن  6  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
مُ كُلَّ خَبيِثٍ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ﴿ عَالَى:، يَقُولُ تَ )*(كُلَّ طَيِّبٍ، وَيُحَرِّ

 .[157]الأعراف:  ﴾ڈ    ژ

  ﴾ڌ   ڎ   ڎ﴿»
ِ
يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ  صلى الله عليه وسلميُحِلُّ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه الطَّ

منَِ الْمَطَاعِمِ، وَالْمَشَارِبِ  ﴾ڈ   ڈ    ژ﴿وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَناَكحِِ، 

 .(2)«وَالْمَناَكِحِ، وَالْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ 

وَائِبِ، » مُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ منَِ الْبَحَائِرِ، وَالسَّ يُحِلُّ لَهُمْ مَا كَانُوا حَرَّ

ا كَانُوا ضَيَّقُوا بهِِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.  وَالْوَصَائِلِ، وَالحَِامِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

: ڤ: قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ڈ   ڈ    ژ﴿

تيِ » مَاتِ منَِ الْمَآكِلِ الَّ بَا، وَمَا كَانُوا يَسْتَحِلُّونَهُ منَِ الْمُحَرَّ كَلَحْمِ الْخِنزِْيرِ، وَالرِّ

مَهَا الُلَّه   .(3)«-تَعَالَى-حَرَّ

فَهُوَ طَيِّبٌ نَافعٌِ فيِ الْبَدَنِ  -تَعَالَى-كُلُّ مَا أَحَلَّ الُلَّه  وَقَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ:

ينِ وَال مَهُ فَهُوَ خَبيِثٌ ضَارٌّ فيِ الْبَدَنِ وَالدِّ ينِ، وَكُلُّ مَا حَرَّ  .(4)«دِّ

 

                                                           

سْلََمِ منِْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  15الْجُمُعَةُ  -« بَيَانُ مَحَاسِنِ الِْ

الٍ   م.2018-6-29 |هـ1439شَوَّ

 ( بتصرف يسير.305)ص «تفسير السعدي» (2)

ن عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ع «تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 13/166أخرجه الطبري ) (3)

 ابْنِ عَبَّاسٍ به. وسنده حسن.

 (.3/488) «تفسير ابن كثير» (4)



َرَامُ بَيِّن  7  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

ةِ  نَّ رْآنِ وَالسن ِِ الْق  رَامِ  حْذِير  مِنْ أَكْلِ الَْْ  التَّ

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ،    ڱ﴿قَالَ تَعَالَى:  إنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

ڱ   ڱ   ں    ں   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ     ہ   

 .[188]البقرة:  ﴾ہ   ہ   ھ   ھ

، كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ،  وَلََ يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا وَنَحْوِ  ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  ذَلكَِ.وَالْغَصْبِ، وَالسَّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه؛ كَالْمِيرَاثِ  فَلََ يَسْتحَِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ، وَلََ يُناَزِعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ الْمَالِ وَهُوَ  وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

إلَِى الْحَاكمِِ أَوْ الْقَاضِي ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنتْزَِعَ منِْ أَخِيهِ مَا لَهُ بشَِهَادَةٍ  مُبطْلٌِ، وَيَرْفَعُ 

 باَطلَِةٍ، أَوْ بيَِّنةٍَ كَاذِبةٍَ، أَوْ رِشْوَةٍ خَبيِثةٍَ، وَأَنتْمُْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيكُْمْ.

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلْيَمْتَثلِْ كُلُّ عَبْدٍ  فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ  مُحَرَّ

مٌ بكُِلِّ حَالٍ، لََ يُبَاحُ فيِ وَقْتٍ   باِجْتنِاَبِ أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ، فَإنَِّهُ مُحَرَّ
ِ
أَمْرَ اللَّه

 .)*(.منَِ الْْوَْقَاتِ 

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.188]البقرة: 



َرَامُ بَيِّن  8  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا وَالُلَّه   حْتِ بصُِنوُفهِِ؛ منِْ رِبًا، وَرِشْوَةٍ، وَصَفَ الْيَهُودَ بأَِنَّهُمْ أَكَّ لُونَ للِسُّ

جْتمَِاعِيَّةَ، وَيُفْسِدُ أُمُورَ النَّاسِ، قَالَ 
ِ

حْتِ يَسْتَأْصِلُ الْعَلََقَاتِ الَ وَتَزْوِيرٍ، وَأَكْلُ السُّ

 .[42]المائدة:  ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻٻ﴿: الُلَّه 

مَاعِ للِْكَذِ  امُ الْيَهُودِ كَثيِرُو السَّ بَا، حُكَّ بِ، كَثيِرُو الْْكَْلِ للِْمَالِ الْحَرَامِ؛ كَالرِّ

نْ رَشَاهُمْ وَيَقْضُونَ لَهُ  شْوَةِ، يَسْمَعُونَ الْكَذِبَ ممَِّ  .)*(.وَالرِّ

ۀ   ۀ      ہ   ہ   ہ   ہ    ھ   ھ    ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

    ھھ   ے   ے   ۓ              ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۇ      ۇ   ۆ   ۆ 

 .[63-62]المائدة:  ﴾ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ          ۅ

حَْوَالهِِمْ 
ِ

ائيِ الْمُتَتَبِّعُ لْ ، الْمُرَاقِبُ لسُِلُوكِهِمْ كَثيِرًا منَِ -الْيَهُودِ -تَرَى أَيُّهَا الرَّ

دٍ إلَِى ارْتكَِابِ الْمَعَاصِي وَالْمَنهِْيَّاتِ، وَمَ  جَاوَزَةِ الْحَدِّ الْيَهُودِ يُبَادِرُونَ دُونَ تَرَدُّ

، وَالتَّزْوِيرِ، الَّذِي يَسْتَأْصِلُ  شْوَةِ، وَالْغِشِّ بَا، وَالرِّ لْمِ، وَأَكْلِ الرِّ باِلْعِصْيَانِ وَالظُّ

التَّعَامُلُ بهِِ كُلَّ عَلََقَةٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ تَرْبُطُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ، وَتُفْسِدُ أُمُورَهُمْ، 

 عَمَلُ كَانَ هَؤُلََءِ الْيَهُودُ يَعْمَلُونَ فيِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ.وَلَبئِْسَ الْ 

ذِينَ كَانَ يَتَّبعُِهُمُ الْيَهُودُ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ  هَلََّ يَنْهَاهُمُ الْعُبَّادُ وَالْفُقَهَاءُ الَّ

سْلََ  مَ وَإِبْطَانهِِمْ الْكُفْرَ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ عَنْ قَوْلهِِمْ الْكَذِبِ بإِعِْلََنهِِمُ الِْ

 باِلْبَاطِلِ.

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

 [.42]المائدة: 



َرَامُ بَيِّن  9  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
لَبئِْسَ مَا كَانَ عُبَّادُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ يَصْنعَُونَ؛ إذِْ لَمْ يَنهَْوْا غَيْرَهُمْ عَنِ 

اهُ الْمَعَاصِي، فَكَانُوا بمَِنزِْلَةِ الْمُرْتَكبِيِنَ لَهَا، بَلْ صَارُوا أَشَدَّ جُ  نََّ عَمَلَهُمْ سَمَّ
ِ

رْمًا؛ لْ

فٍ باِلْغَايَاتِ وَالنَّتَائِجِ   .)*(.الُلَّه تَعَالَى صِناَعَةً، وَهِيَ تَكُونُ بمَِهَارَةٍ وَتَدْبيِرٍ وَتَعَرُّ

باَ  مَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ الرِّ حْتِ -وَحَرَّ رَ مِنْ  -وُهَوَ مِنْ أكَْبَرِ أبَوَْابِ السُّ وَحَذَّ

ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ   ﴿ :عَاقِبَتهِِ، قَالَ اللهُ سُوءِ 

پ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ      ٿ   ٿٹ   ٹ   ٹ   

 .[275]البقرة:  ﴾ٹ   ڤ   ڤڤ

بَا أَخْذًا وَعَطَاءً، فَلََ يُقْلعُِونَ عَنهُْ، وَلََ يَتُوبُونَ إلَِ  ذِينَ يَتَعَامَلُونَ باِلرِّ ى بَارِئِهِمْ الَّ

 فيِ 
ِ
منِهُْ، وَيَرَوْنَ مَعَ ذَلكَِ أَنَّهُمْ لََ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مُنكَْرًا، وَيَرْفُضُونَ حُكْمَ اللَّه

بَا  ثْرَاءُ بغَِيْرِ حَقٍّ عَاطفَِتَهُمُ -تَحْرِيمِهِ، حَالُهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّ إذِْ يَسْلُبُ الِْ

نْسَانيَِّةُ، وَيَجْعَ  لُ أَفْكَارَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ مُضْطَرِبَةً دَائِمَةَ التَّطَلُّعِ لمُِضَاعَفَةِ رُؤُوسِ الِْ

 .-أَمْوَالهِِمْ منِْ جَهْدِ الْْخِرِينَ، وَاسْتغِْلََلِ ضَرُورَاتهِِمْ 

بَا كَالْمَجْنوُنِ ذِي الْحَرَكَاتِ الْمُضْطَرِبَةِ، يَمْشِي  حَالُهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّ

خْصَ  وَيَتَعَثَّرُ، وَيَصْدِمُ الْْشَْيَاءَ، وَتَأْتيِهِ الْخَبْطَاتُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَهُوَ لََ يَرَى الشَّ

تيِ تَتَهَاوَى عَلَيْهِ منِْ كُلِّ جِهَةٍ، فَكَأَنَّمَا يَتَخَبَّطُهُ شَيْطَانٌ  رْبَاتِ الَّ الْمَسْئُولَ عَنِ الضَّ

حْمَةِ،   خَفِيٌّ لََ تَرَاهُ أَعْيُنُ النَّاسِ.خَبيِثٌ عَدِيمُ الرَّ

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.63-62]المائدة: 



َرَامُ بَيِّن  10  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
  

ِ
باَ، ذَلكَِ الَّذِي نَزَلَ بهِِمْ منِْ عَذَابِ اللَّه  فيِ تَحْرِيمِ الرِّ

ِ
؛ لرَِفْضِهِمْ حُكْمَ اللَّه

بحِْ ﴾ٿ     ٿ      ٿ   ٿٹ﴿وَاعْترَِاضِهِمْ عَلَيهِْ بقَِوْلهِِمْ:  ، فَكَمَا أَنَّ الْبيَْعَ يُؤَدِّي إلَِى الرِّ

بْحِ وَهُوَ حَلََلٌ فيِ نَظَرِهِمْ أَيْضًا.وَهُ  بَا يُؤَدِّي إلَِى الرِّ  وَ حَلََلٌ، فَكَذَلكَِ الرِّ

بَا ظُلْمٌ وَاسْتغِْلََلٌ بغَِيْرِ  بَا، فَالرِّ مَعَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُثْبتُِ أَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ مثِْلَ الرِّ

، وَوَسِيلَةٌ لمَِنْعِ التَّعَاطُفِ وَال جْتمَِ حَقٍّ
ِ

اعِيِّ عَنْ طَرِيقِ الْقَرْضِ الْحَسَنِ، تَّعَاوُنِ الَ

 وَهُوَ كَذَلكَِ رِبْحٌ لََ يُقَابلُِهُ جَهْدٌ وَلََ ضَمَانُ خَسَارَةٍ.

وَرِبْحُ الْبَيْعِ يُقَابلُِهُ ضَمَانُ الْخَسَارَةِ الْمُحْتَمَلَةِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْبَيْعُ مثِْلَ 

بَا؟!!  الرِّ

رَاءِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ نَفْعٍ للَِْْفْرَادِ  وَأَحَلَّ  الُلَّه لَكُمُ الْْرَْبَاحَ فيِ التِّجَارَةِ باِلْبَيْعِ وَالشِّ

جَْلِ تَأْخِيرِ الْْجََلِ؛ لمَِا فيِهِ 
ِ

بَا الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ فيِ الْمَالِ لْ مَ الرِّ وَالْجَمَاعَاتِ، وَحَرَّ

 .)*(.لََكٍ منِْ اسْتغِْلََلٍ وَضَيَاعٍ وَهَ 

دِيدَ، قَالَ اللهُ  رِقَةَ، وَرَتَّبَ عَليَهَْا العِْقَابَ الشَّ مَ اللهُ السَّ  :وَحَرَّ

ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ          ٹ   ٹ    ٹٹ   ڤ   ڤ     ﴿

 .[38]المائدة:  ﴾ڤ

زَ الْمَ  ارِقَةُ اللَّذَيْنِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ الْمُحَرَّ ارِقُ وَالسَّ صُونَ عَلَى سَبيِلِ وَالسَّ

سْتخِْفَاءِ، فَاقْطَعُوا 
ِ

ارِقِ منِْ رُؤُوسِ  -يَا وُلََةَ الْْمَْرِ -الَ أَيْدَيَهُمَا؛ بقَِطْعِ يَمِينِ السَّ

سْغِ.  الْْصََابعِِ إلَِى الرُّ

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.275]البقرة: 



َرَامُ بَيِّن  11  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
؛ عُقُوبَةً   ذَلكَِ الْقَطْعُ مُجَازَاةٌ لَهُمَا عَلَى أَخْذِهِمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بغَِيْرِ حَقٍّ

، يَمْنَعُ بهِِا غَيْرَهُمَا أَنْ يَصْنَعَ مثِْلَ صَنعِِيهِمَا، وَالُلَّه قَوِيٌّ غَالبٌِ فيِ 
ِ
منَِ اللَّه

ارِقِ. نْ عَصَاهُ، حَكيِمٌ فيِمَا أَوْجَبَهُ منِْ قَطْعِ يَدِ السَّ مَّ
 انْتقَِامهِِ مِ

رِقَةَ:  سْتخِْفَاءِ، وَأَنْ أَخْذُ الْمَاوَقَدْ اتَّفَقَ الفُْقهََاءُ عَلىَ أنََّ السَّ
ِ

لِ عَلَى سَبيِلِ الَ

تيِ تَليِقُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ  زًا مَصُونًا، مَعْنيًِّا بحِِفْظهِِ الْعِناَيَةُ الَّ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّ

لَهُ  مًا لََ شُبْهَةَ فيِهِ، وَلََ قُصُورَ فيِ مَاليَِّتهِِ بأَِنْ يَتَمَوَّ النَّاسُ،  الْمَسْرُوقُ مَالًَ مُتَقَوِّ

غَْرَاضِهِمُ الْمُخْتَلفَِةِ، وَيَتَناَفَسُونَ فيِ طَلَبهِِ.
ِ

ونَهُ لْ  وَيُعِدُّ

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْيَدَ لََ تُقْطَعُ إلََِّ إذَِا بَلَغَ الْمَسْرُوقُ قَدْرًا منَِ الْمَالِ مقِْدَارُهُ 

 .)*(.رُبُعُ دِيناَرٍ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ 

مَ اللهُ وَحَ  حْتِ -أكَْلَ أمَْوَالِ اليْتَاَمَى  رَّ وَهُوَ مِنْ أكَْبَرِ أبَوَْابِ السُّ

ڌ   ڌ   ﴿، وَرَتَّبَ عَلىَ أكَْلِهِ بغِيَرِْ حَقٍّ العَْذَابَ الْألَيِمَ، قَالَ تعََالىَ: -أيَضًْا

 ﴾ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ    ڑ   کک   ک   ک

 .[10]النساء: 

ذِي دِيئَةِ، الْمُتْلفَِةِ إنَِّ الَّ فَاتِ الرَّ نَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى بسَِائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّ

، سَيَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا، تَحْرِقُ بُطُونَهُمْ،  للِْمَالِ حَرَامًا بغَِيْرِ حَقٍّ

لُونَ نَارًا هَائِلَةً مُشْتَعِلَةً، يَحْتَرِقُونَ فيِهَا؛ جَزَاءَ أَكْلِهِمْ وَتَشْوِي أَحْشَاءَهُمْ، وَسَيْدَخُ 

 .(2/)*.أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا

                                                           

 [.38]المائدة:  «الْقُرْآنِ  خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.10]النساء:  «فْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



َرَامُ بَيِّن  12  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
گ   گ    گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ﴿ قَالَ تعََالىَ: 

ڱ    ڱ   ں   ںڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   

 .[267بقرة: ]ال ﴾ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ

بَعُوا رَسُولَهُ! أَنْفِقُوا منَِ الْمَالِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ   وَاتَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه هَا الَّ يَا أَيُّ

ا أَخْرَجْناَ لَكُمْ منِْ نَبَاتِ الْْرَْضِ، وَلََ تَعْمَدُوا إلَِى  الَّذِي كَسَبْتُمُوهُ، وَأَنْفِقُوا ممَِّ

دِيءِ منِهُْ فَتُنفِْ  قُونَهُ، وَلَوْ أُعْطيَِ لَكُمْ مَا أَخَذْتُمُوهُ إلََِّ إذَِا تَغَاضَيْتُمْ مُكْرَهِينَ عَلَى الرَّ

نَْفُسِكُمْ؟!!
ِ

 مَا لََ تَرْضَوْنَ لْ
ِ
 رَدَاءَتهِِ؛ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ للَّه

 .)*(.هِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه غَنيٌِّ عَنْ نَفَقَاتكُِمْ، مَحْمُودٌ فيِ ذَاتهِِ وَأَفْعَالِ 

بِيِّ  ي  النَّ رَامِ: صلى الله عليه وسلم* نََّْ دِيد  عَنْ أكَْلِ الَْْ  الشَّ

ا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَكْلَ الْحَرَامِ يُثْمِرُ ثَمَرًا خَبيِثًا مُرًّ

حِيحِ:  مَ عَلى الجَْنَّةِ كُلَّ لحَْمٍ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ »الصَّ لُّ لحَْمٍ نَبَتَ كُ » ،«إنَِّ اللهَ حَرَّ

 .(2)«مِنْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِهِ 

دُ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ فيِ فَتْرَةٍ  مُ يَتَجَدَّ قْمَةِ الْحَرَامِ فيِ جَوْفهِِ، وَالدَّ الْعَبْدُ يَدْفَعُ باِللُّ

مِ جَارِيَةً سَارِيَةً فِ  ةِ دَوْرِيَّةٍ، فَلََ تَبْقَى خَليَِّةٌ منِْ خَلََيَا الدَّ ي عُرُوقهَِا بَعْدَ الْمُدَّ

                                                           

 [.267]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

( من 4/141) «المستدرك»(، والحاكم في 14441، رقم: 22/332أخرجه أحمد ) (2)

 «صحيح الترغيب»وصححه لغيره الْلباني في  ڤحديث جابر بن عبد اللَّه 

(2/320.) 



َرَامُ بَيِّن  13  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
دُ ذَلكَِ منَِ الْغِذَاءِ  رُ، ثُمَّ تَصِيرُ إلَِى مَا تَصِيرُ إلَِيْهِ، وَيَتَجَدَّ الْمَضْرُوبَةِ لَهَا؛ إذِْ تَتَكَسَّ

. نْسَانُ الْحَيُّ ى بهِِ الِْ  الَّذِي يَتَغَذَّ

قْمَةِ الْحَرَامِ فيِ جَوْفهِِ؛  فَلََ جَرَمَ وَلََ رَيْبَ أَنَّ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ فَإذَِا مَا دَفَعَ باِللُّ

كُلُّ لحَْمٍ »الْحَرَامِ يَدْخُلُ فيِ بَعْضِ خَلََيَاهُ دَمًا وَلَحْمًا وَعَظْمًا وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ، وَ 

 «.نبََتَ مِنْ سُحْتٍ، فَالنَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

جَلَّتْ -طَيِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الَلَّه بَيَّنَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

لَمْ يَجْعَلْ للِْمُسْلمِِ حَرَجًا وَلََ ضِيقًا فيِ شَيْءٍ، بَلْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -قُدْرَتُهُ 

دًا كَالْْجََلِ، لََ يَخَافُ الْعَبْدُ منِهُْ نُقْصَانًا، زْقَ مَكْفُولًَ مُحَدَّ عُ الْمَرْءُ عَلَيْهِ  الرِّ وَلََ يَتَوَقَّ

 زِيَادَةً إلََِّ لنِقَْصٍ فيِ عَقْلهِِ.

إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبإِسْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ « الحِْليْةَِ »فَفِي 

 «.نفََثَ فِي رُوعِي -ڠجِبْرِيل - رَوْحَ القُْدُسِ 

؛ يَعْنيِ: فيِ نَفْسِي «فِي رُوعِيَ »خِ وَدُونَ التَّفْلِ، شَيْءٌ فَوْقَ النَّفْ  وَالنَّفْثُ:

إنَِّ رَوْحَ القُْدُسِ نفََثَ فِي رُوعِيَ أنََّ نَفْسًا لنَْ تَمُوتَ حَتَّى »وَفُؤَادِي وَخَاطِرِي.. 

لََ تَسْتكَْمِلَ أجََلهََا وَتَسْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛ فَاتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلُوا فِي الطَّلبَِ، وَ 

 
ِ
زْقِ أنَْ يطَلُْبَهُ بِمَعْصِيةٍَ الله  لََ يحَْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ

ِ
؛ فَإنَِّ مَا عِندَْ الله

 .(1)«ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ 

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الأولياء
= 



َرَامُ بَيِّن  14  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
لُوا، وَأْتُوا باِلْْمَْرِ لََ عَلَى نَحْوٍ «: فاَتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ »  وَتَجَمَّ

فَاتَّقُوا اللهَ »طٍ وَنَحْوٍ جَمِيلٍ، منِْ غَيْرِ مَا عَجَلَةٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا انْدِفَاع، مُنضَْبِ 

نََّ الَلَّه «وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ 
ِ

لََ يُناَلُ مَا عِندَْهُ منَِ الْخَيْرِ إلََِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ لْ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَ 
ِ

دَ الْْجَالَ بطَِاعَتهِِ، وَلْ مَ الْْرَْزَاقَ آجِلًَ، كَمَا حَدَّ سَلَفًا، فَلََ  سَّ

دَهُ الُلَّه  زْقَ يَزِيدُ وَلََ يَنقُْصُ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ كُلُّهُ حَدَّ رُ، وَلََ الرِّ مُ وَلََ يَتَأَخَّ الْْجََلَ يَتَقَدَّ

 .)*(.رَبُّ الْعَالَمِينَ سَلَفًا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَ 
ِ
عُونَ عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَغِشْيَانِ دِينُ اللَّه عُ فيِهِ الْمُتَوَرِّ تَوَرَّ

بُهَاتِ، قَالَ نَبيُِّناَ  يأَتِْي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ، لََ يبَُاليِ : »صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ، وَالْوُقُوعِ فيِ الشُّ

 .(2)«النَّاسُ فِيهِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبُوا، أمَِنْ حَلََلٍ أمَْ مِنْ حَرَامٍ 

                                                           
= 

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

(، وروي عن ابن مسعود 2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحيح الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ

منِْ  6الْخَمِيسُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« لِ أَكْلُ الْحَلََ »مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2004-6-24 |هـ1425جُمَادَى الْْوُلَى 

(، 2083و 2059، رقم 23و 7في )كتاب البيوع، باب « صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 ا قدرَ منَّ  الواحدُ  يعلمُ وعند هذا (: »14/118في شرح مسلم ) $قال القرطبي 

التي هو فيها، وعظم المحنة التي ابتلي بها؛ إذ المكاسب في هذه الْوقات قد  المصيبةِ 

ت، فلَ يكاد أحدٌ منَّا اليوم يتوصل إلى  فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمَّ

فكيف  -وإن اجتهد فيما يعمله  -الحلَل، ولَ ينفك عن الشبهات. فإن الواحد منَّا 
= 



َرَامُ بَيِّن  15  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
الْحَلََلُ عِندَْهُمْ مَا وَقَعَ فيِ الْيَدِ!! وَلَوْ كَانَ رِشْوَةً أَوْ غَصْبًا أَوْ سَرِقَةً!! مَا دَامَ 

 وَقَعَ فيِ الْيَدِ فَهُوَ حَلََلٌ!! وَالْحَرَامُ عِندَْهُمْ مَا لَمْ يَقَعْ فيِ الْيَدِ!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ عَ 
ِ
لَى هَذَا أَخَذَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا كَذَلكَِ دِينُ اللَّه

 .)*(.[172]البقرة:  ﴾ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ﴿ميِثَاقَناَ أَمْرًا: 

فيِ أَعْظَمِ اجْتمَِاعٍ شَهِدَهُ وَأَوْسَعِهِ، فيِ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيَِّ الْكَرِيمَ 

حِيحَيْنِ » اسْتَحْضَرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَةَ نُ « الصَّ

أَذْهَانَهُمْ، وَاسْتَجْلَبَ فُهُومَهُمْ حَتَّى صَارَتْ شَاخِصَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَحْتَ نَاظرَِيْهِ، 

 «.أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟ أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أيَُّ بلََدٍ هَذَا؟»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ 

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ونَ:وَهُمْ يقَُولُ 

 «.ألَيَسَْ بيِوَْمِ النَّحْر؟ِ: »فَيَقُولُ 

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

                                                           
= 

مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات، وقلَّة من يتقي ذلك  يعمل فيمن يعامله،

من جميع الْصناف، والطبقات، مع ضرورة المخالطة، والَحتياج للمعاملة. وعلى هذا 

: فالخلَص بعيد، والْمر شديد، ولولَ النهي عن القنوط واليأس، لكان ذلك الْولى 

واجتهدنا في ترك ما  مات،زِ رْ صول المُ أبأمثالنا من الناس. لكنَّا إذا دفعنا عن أنفسنا 

يمكننا من الشبهات، فعفو اللَّه تعالى مأمول، وكرمه مرجوّ، ولَ ملجأ إلَ هو، ولَ مفزع 

ة إلَ باللَّه العلي العظيم  «.إلَ إليه، ولَ استعانة إلَ به، ولَ حول ولَ قوَّ

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2010



َرَامُ بَيِّن  16  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
هْرِ الَّذِي جَعلََ اللهُ القَْدْرَ؟»   «.ألَيَسَْ باِلشَّ

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

 «.ألَيَسَْتْ هَذِهِ البَْلدَْةَ؟»يَقُولُ: 

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

رَهُمْ، وَ  ا قَرَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ » أَعْلَمَهُمْ بحُِرْمَةِ الْيَوْمِ فيِ شَهْرِهِ فيِ مَكَانهِِ، قَالَ:فَلَمَّ

وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي 

 .)*(.(1)«بلَدَِكُمْ هَذَا

 

                                                           

( 5550( )4662( )4406( )3197( )1741( )105( )67أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

(، وَابنُْ 4130(، وَالنَّسَائيُِّ )1947(، وَأَبُو دَاوُدَ )1679(، وَمُسْلمٌِ )7447( )7078)

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ 233مَاجَهْ ) دِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 ... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلمقَالَ : خَطَبَناَ النَّبيُِّ 

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َرَامُ بَيِّن  17  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

لََلِ ال ي الَْْ رِّ وب  تَََ ج  بِ و  يِّ  طَّ

ڇ   ﴿: أَمَرَنَا باِلْْكَْلِ منَِ الطَّيِّبَاتِ ذَاتًا وَكَسْباً، فَقَالَ  إنَِّ الَلَّه 

نََّهُ يُمْكنُِ [172]البقرة:  ﴾ڇ   ڍ   ڍ   ڌ
ِ

، أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، طَيِّبًا فيِ كَسْبهِِ؛ لْ

 .)*(.رَامًا فيِ كَسْبهِِ، فَتعَْلَقُ بهِِ الْحُرْمَةُ أَيْضًاأَنْ يَكُونَ طَيِّباً فيِ ذَاتهِِ، وَأَنْ يَكُونَ حَ 

ى بَيْنَ الْمُرْسَليِنَ وَالْمُؤْمنِيِنَ فيِ وُجُوبِ الْْكَْلِ منَِ  إنَِّ الَلَّه  سَوَّ

ڻ   ڻ   ڻ      ۀ   ۀ   ہ   ﴿: الْحَلََلِ وَاجْتنِاَبِ الْحَرَامِ؛ فَقَالَ 

 .[51نوُن: ]المُؤْمِ  ﴾ہہ   ہ   ھ      ھ   ھ

يِّبَاتِ، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى  فَأَمَرَ الُلَّه  الْمُرْسَلِينَ باِلْْكَْلِ منَِ الطَّ

 ٱٻ  ﴿: جَوَازِ الْْمَْرِ بِمَا الْمَرْءُ مَأْمُورٌ بهِِ كَمَا فيِ قَوْلِ رَبِّنَا 

 .[1]الأحَْزَاب:  ﴾ٻ   ٻ 

امُ الْمُتَّقِينَ، وَهُوَ مَوْصُوفٌ بهَِا، وَيَأْمُرُ باِلتَّقْوَى، وَهُوَ إمَِ  فَيَأْمُرُهُ الُلَّه 

الْمُرْسَليِنَ باِلْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ، وَهُمْ آكِلُونَ منِهُْ، ثُمَّ أَتْبَعَ الُلَّه  الُلَّه 

 .ِِالح يِّبَاتِ باِلْْمَْرِ باِلْعَمَلِ الصَّ  الْْمَْرَ باِلْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ منَِ الطَّ

                                                           

فِينَ »طْبَةِ: منِْ خُ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2010



َرَامُ بَيِّن  18  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
نْسَانَ فَدَلَّ هَ   الحِِ، وَأَنَّ الِْ ذَا عَلَى أَنَّ الْْكَْلَ منَِ الْحَلََلِ مُعِينٌ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

يِّبَاتِ أَعَانَهُ ذَلكَِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ -إذَِا أَكَلَ منَِ الطَّ
ِ
الحِِ،  -بفَِضْلِ اللَّه عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

 خَ 
ِ
الحِِ هُوَ مَا كَانَ للَّه  .صلى الله عليه وسلمالصًِا، وَعَلَى قَدَمِ النَّبيِِّ سَائِرًا وَعَمَلُ الصَّ

ذَلكَِ  : وَأَتْبَعَ الُلَّه ﴾ڻ   ڻ   ڻ      ۀ   ۀ   ہ   ہہ﴿

 .﴾ہ   ھ      ھ   ھ﴿الْْمَْرَ الْكَبيِرَ باِلتَّهْدِيدِ وَالتَّحْذِيرِ 

ا فيِهِ حُرْمَةٌ أَوْ وَفيِ ضِمْنهِِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ، وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لمَِنْ خَالَفَ، فَأَكَلَ ممَِّ 

لهِِ. لَ منِْ وَجْهٍ لََ يَليِقُ بمُِحَصِّ ا حُصِّ ا لَيْسِ بطَِيِّبٍ فيِ حَقِيقَتهِِ أَوْ ممَِّ  ممَِّ

ذَلكَِ، وَإذَِا كَانَ قَدْ صَرَفَ الْْمَْرَ إلَِى الْمُرْسَليِنَ؛ فَمَنْ  فَذَكَرَ الُلَّه 

 لَيْهِمْ.دُونَهُمْ أَوْلَى باِنْصِرَافِ الْْمَْرِ إِ 

؛ فَإنَِّ مَنْ دُونَهُمْ ﴾ڻ  ۀ   ۀ﴿ للِْمُرْسَليِنَ: فَإذَِا قَالَ الُلَّه 

فيِ حَقِّ  ﴾ہ   ھ      ھ   ھ﴿ مَأْمُورٌ بذَِلكَِ، وَإذَِا جَاءَ التَّحْذِيرُ وَالتَّشْدِيدُ 

 الْمُرْسَليِنَ؛ فَهُوَ فيِ حَقِّ مَنْ دُونَهُمْ أَوْلَى وَأَجْدَرُ.

يِّبَاتِ  فَأَمَرَ اللَّهُ  چ   ڇ   ڇ   ﴿ :رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِكْلِ الطَّ

هَ الْْمَْرَ إلَِى الْمُؤْمنِيِنَ [172]البَقَرة:  ﴾ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ    ڌ   ڎ : فَوَجَّ

كْرِ. حِيمُ، وَأَمَرَهُمْ باِلشُّ حْمَنُ الرَّ  باِلْْكَْلِ منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَهُمُ الرَّ

منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلملَ النَّبيُِّ قَا

ِّبًا: »ڤ  .(1)«إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

                                                           

(، من 1015، رقم الحديث 5: 19في )كتاب الزكاة، باب  «صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ  أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

= 



َرَامُ بَيِّن  19  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ِّبًا» اتهِِ، إنَِّ الَلَّه طَيِّبٌ فيِ ذَاتهِِ، وَطَيِّبٌ فيِ صِفَ «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

 الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ، وَالُلَّه  وَطَيِّبٌ فيِ أَفْعَالهِِ، وَطَيِّبٌ فيِ أَسْمَائهِِ، فَلَهُ 

هٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ.  مُنزََّ

ِّبًا» لََ يَقْبَلُ إلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، لَيْسَ «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

يْءَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ بخَِبيِثٍ، وَ  نََّ الشَّ
ِ

إلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ تَحْصِيلهِِ، فَلَيْسَ بحَِرَامٍ؛ لْ

طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، وَيُكْتَسَبُ اكْتسَِابًا تَلْحَقُهُ الْحُرْمَةُ فيِهِ؛ فَيَكُونُ حَرَامًا للِْكَسْبِ، لََ 

اتِ.  حَرَامًا للِذَّ

مٌ لذَِاتهِِ،  فَإنَِّ مَنْ أَرَادَ  أَنْ يَأْكُلَ منَِ الْمَيْتَةِ أَوْ منِْ لَحْمِ الْخِنزِْيرِ؛ قيِلَ: هَذَا مُحَرَّ

ا إذَِا مَا اغْتَصَبَ شَاةً؛ فَالْحُرْمَةُ تَلْحَقُ الْكَسْبَ  فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بحُِرْمَةِ ذَاتهِِ عَلَيْهِ، وَأَمَّ

اتَ.  هَاهُناَ، وَلََ تَلْحَقُ الذَّ

ِّبًا إنَِّ »  .)*(.«اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

                                                           
= 

ِّبًا، وَإنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أمََرَ بهِِ المُْرْسَلِينَ، فَقَالَ:  ڻ   ڻ   ڻ      ۀ   ﴿إلََِّ طيَ

چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿، وَقَالَ: ﴾ۀ   ہ   ہہ   ہ   ھ      ھ   ھ

فَرَ أَ ﴾ڍ   ڍ   ڌ جُلَ يطُيِلُ السَّ مَاءِ، ياَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ شْعثََ أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ السَّ

، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلحَْرَامِ، فَأنََّى  ، ياَ رَبِّ رَبِّ

 «.يسُْتجََابُ لذَِلكَِ؟

فِي»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« نَ هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2010



َرَامُ بَيِّن  20  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
مَ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ البْلََِدَ إلِىَ طَيِّبٍ وَخَبيِثٍ، وَلََ ثاَلثَِ، فَقَالَ   جَلَّتْ -قَسَّ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ       ڀ        ڀ   ڀٺ   ﴿ :-قُدْرَتهُُ 

 فَالْبلََِدُ طَيِّبٌ وَخَبيِثٌ. ،[58]الأعراف:  ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ

ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋۋ    ۅ   ﴿ وَالنَّاسُ طيَِّبٌ وَخَبيِثٌ:

ئە    ۅ   ۉ   ۉې   ې   ې    ې   ىى   ئا   ئا   

 .[26النور: ] ﴾ئە

فَانْقَسَمَ النَّاسُ إلَِى قِسْمَينِ: طَيِّبٍ وَخَبيِثٍ، طَيِّبيِنَ وَطَيِّبَاتٍ، وَخَبيِثيِنَ 

 يثَاتٍ.وَخَبِ 

ئۆ   ئۆ   ئۈ             ﴿ وَقَسَمَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ الكَْلََمَ قِسْمَينِْ، فَطيَِّبٌ وَخَبيِثٌ:

ئۈ   ئې   ئې   ئې       ئى    ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   

ٱ   ٻ   ٻ             ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ    ئح    

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ    ٿ   ٿ   

ٹ   ٹ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   

 .[27-24]إبراهيم:  ﴾ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چچ   چ    ڇ   ڇ   ڇ

سُولُ  ِّبَةٌ وَكَلِمَةٌ خَبيِثةٌَ، وَالرَّ  صلى الله عليه وسلمفاَلكَْلََمُ قِسْمَانِ: طيَِّبٌ وَخَبيِثٌ، كَلِمَةٌ طيَ

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    ڇ   ڇ   ڍ   ﴿ فِي وَصْفِهِ:

 ﴾ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک  کگ

 .[157]الأعراف: 



َرَامُ بَيِّن  21  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ﴿ صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

 .﴾..ڎ   ڈ   ڈ    ژ   

وَصَفَهُمْ بأَِنَّهُمْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالمُؤْمنِوُنَ مَوْصُوفُونَ بأَِنَّهُمْ طَيِّبُونَ، فَالُلَّه 

لََمَ عَلَيهِمْ باِلطِّيبِ طَيِّبُ  ې   ﴿ونَ، بأَِنَّهُمْ طَيِّبُونَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، فَجَعَلَ السَّ

 .[73]الزمر:  ﴾ې   ې

ى منَِ النَّارِ  تيِ تَكْتُبُ لَهُ الجَنَّةَ وَتُنجَِّ وحَ الَّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الرُّ

يِّبَةُ، كَانَتْ فيِ »تَقُولُ الْمَلََئِكَةُ لَهَا: ، -أَيْضًا-مَوْصُوفَةً باِلطِّيبِ  تَهَا النَّفْسُ الطَّ أَيُّ

يِّبِ   .)*(.«الْجَسَدِ الطَّ

ِّبًا» لََ يَقْبَلُ إلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، فَلَيْسَ «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

 فيِ كَسْبهِِ، فَلَيْسَ بحَِرَامٍ وَلََ فيِهِ شُبْهَةٌ. بخَِبيِثٍ، وَإلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا

ڻ   ڻ   ﴿ :وَإنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أمََرَ بِهِ المُْرْسَلِينَ، قَالَ »

چ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿، [51]المؤمنون:  ﴾ڻ      ۀ   ۀ   ہ   ہ

 «.[172]البقرة:  ﴾ڇ   ڍ   ڍ   ڌ

سْوِيَةَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ أَكْلُ الْحَلََلِ، وَمُجَانَبَةُ التَّ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ 

ي الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ.  الْحَرَامِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْخَبَائِثِ، وَتَحَرِّ

                                                           

منِْ جُمَادَى  6الْخَمِيسُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-6-24 |هـ1425الْْوُلَى 



َرَامُ بَيِّن  22  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ؤْمنِيِنَ؛ إذِْ فَأَمَرَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، وَفيِ هَذَا رَفْعٌ لشَِأْنِ الْمُ  

فْوَةَ منِْ عِبَادِهِ، وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، إنَِّ الَلَّه أَمَرَ  أَمَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الصَّ

 .)*(.الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ 

 

                                                           

فِينَ  هَدَايَا»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2010



َرَامُ بَيِّن  23  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

 ٌ رَام  بَيِِّّ ٌ وَالَْْ لََل  بَيِِّّ  الَْْ

ةِ مَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ منِْ  -تَعَالَى-نَّ الَلَّه إِ  أَنْزَلَ عَلَى نَبيِِّهِ الْكتَِابَ، وَبَيَّنَ فيِهِ للِْْمَُّ

 ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ﴿حَلََلٍ أَوْ حَرَامٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 «.نهُْ لكُِلِّ شَيْءٍ أُمرُِوا بهِِ أَوْ نُهُوا عَ »، قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: [89]النحل: 

 » :ڤوَقَالَ أبَوُ ذَرٍّ 
ِ
يَ رَسُولُ اللَّه كُ جَناَحَيْهِ فيِ  صلى الله عليه وسلمتُوُفِّ وَمَا طَائِرٌ يُحَرِّ

مَاءِ إلََِّ وَذَكَرَ لَناَ منِهُْ عِلْمًا مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ڤ، كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ «السَّ الِْ

 .(1)«الْمُسْندَِ »

 ال
ِ
 ڤنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّه

ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِّنٌ، وَبيَنْهَُمَا مُشْتبَهَِاتٌ لََ يعَْلمَُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ » ِّنٌ، وَإنَِّ الحَْرَامَ بيَ إنَِّ الحَْلََلَ بيَ

بُهَاتِ فَقَدِ اسْتبَْرَأَ لِدِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَ  بُهَاتِ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

اعِي يرَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، ألَََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَََ  ي الحَْرَامِ؛ كَالرَّ
وَقَعَ فِ

 مَحَارِمُهُ 
ِ
، وَمُسْلمٌِ.(2)«وَإنَِّ حِمَى الله  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

التعليقات »(، وصححه الْلباني في 65) «صحيحه»(، وابن حبان في 21361) (1)

 (.1/192) «الحسان

 .ڤ (، منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 1599(، وَمُسْلمٌِ )52أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)



َرَامُ بَيِّن  24  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ِّ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ   نٌ، وَبيَنْهَُمَا أمُُورٌ مُشْتبَهَِاتٌ لََ يعَلْمَُهُنَّ الحَْلََلُ بيَِّنٌ، وَالحَْرَامُ بيَ

مَعْناَهُ: أَنَّ الْحَلََلَ الْمَحْضَ بَيِّنٌ لََ اشْتبَِاهَ فيِهِ، وَكَذَلكَِ الْحَرَامُ « كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ 

سِ: هَلْ هِيَ منَِ الْمَحْضُ؛ وَلَكنِْ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ أُمُورٌ تَشْتَبهُِ عَلَى كَثيِرٍ منَِ النَّا

 الْحَلََلِ، أَمْ منَِ الْحَرَامِ؟

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ؛ فَلََ يَشْتَبهُِ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ، وَيَعْلَمُونَ منِْ أَيِّ  ا الرَّ وَأَمَّ

 الْقِسْمَيْنِ هِيَ.

ا الحَْلََلُ المَْحْضُ؛  رُوعِ وَالثِّ فأَمََّ يِّبَاتِ منَِ الزُّ مَارِ، وَبَهِيمَةِ فَمِثْلُ أَكْلِ الطَّ

يِّبَةِ، وَلبَِاسِ مَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ منَِ الْقُطْنِ وَالْكتَِّانِ، أَوِ  الْْنَْعَامِ، وَشُرْبِ الْْشَْرِبَةِ الطَّ

عْرِ، وَكَالنِّكَاحِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. وفِ، أَوِ الشَّ  الصُّ

هُ منِْ قِسْمِ الْحَلََلِ الْمَحْضِ.  فَهَذَا كُلُّ

ا  مِ، وَلَحْمِ الْخِنزِْيرِ، وَشُرْبِ  الحَْرَامُ المَْحْضُ:وَأمََّ فَكَأَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالدَّ

مَةِ؛  جَالِ، وَمثِْلِ الْْكَْسَابِ الْمُحَرَّ الْخَمْرِ، وَنكَِاحِ الْمَحَارِمِ، وَلبَِاسِ الْحَرِيرِ للِرِّ

بَا، وَالْمَيْسِرِ، وَثَمَنِ مَا لََ يَحِلُّ بَيْعُهُ  ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ بسَِرِقَةٍ، أَوْ كَالرِّ

 غَصْبٍ، أَوْ تَدْليِسٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

ا المُْشْتبَهُِ: فَمِثلُْ أكَْلِ بعَْضِ مَا اخْتلُِفَ فِي حِلِّهِ أوَْ تحَْريِمِهِ:  وَأمََّ

ا مِنَ الْأعَْياَنِ: ، وَشُرْبِ مَا اخْتُلفَِ كَالْخَيْلِ، وَالْبغَِالِ، وَالْحَمِيرِ  إمَِّ بِّ ، وَالضَّ

تيِ يُسْكرُِ كَثيِرُهَا، وَلَيْسَ مَا اخْتُلفَِ فيِ إبَِاحَةِ لُبْسِهِ منِْ  فيِ تَحْرِيمِهِ منَِ الْْنَْبذَِةِ الَّ

بَاعِ وَنَحْوِهَا.  جُلُودِ السِّ



َرَامُ بَيِّن  25  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا مِنَ المَْكَاسِبِ المُْخْتلَفَِ فِيهَا: قِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. كَمَسَائِلِ الْعِينةَِ، وَإمَِّ  وَالتَّوَرُّ

ا العِْينةَُ: يْءَ بثَِمَنٍ إلَِى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبيِعُهُ عَلَى  فأَمََّ جُلُ الشَّ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّ

لْعَةُ وَتَخْرُجُ وَيَبْقَى عَلَيْهِ فيِ ذِ  ا اشْتَرَاهُ منِهُْ، فَتَدْخُلُ السِّ تهِِ صَاحِبهِِ نَقْدًا بأَِقَلَّ ممَِّ مَّ

ا أَخَذَ نَقْدًا.  إلَِى أَجَلٍ، يَبْقَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ ممَِّ

قُ: ا التَّوَرُّ فَهُوَ أَنْ يَحْتَاجَ إلَِى نَقْدٍ، فَيَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي مئَِةً بأَِكْثَرَ؛  وَأمََّ

عَ بثَِمَنهِِ.  ليَِتَوَسَّ

إلََِّ مُبَيَّنًا، وَلََ حَرَامًا إلََِّ مُبَيَّنًا؛  فَفِي الْجُمْلَةِ مَا تَرَكَ الُلَّه وَرَسُولُهُ حَلََلًَ 

ةِ منِْ عَالمٍِ يُوَافقُِ قَوْلُهُ  لَكنِْ بَعْضُهُ كَانَ أَظْهَرَ بَيَانًا منِْ بَعْضٍ، فَلََ بُدَّ فيِ الْْمَُّ

؛ فَيَكُونُ هُوَ الْعَالمَِ بهَِذَا الْحُكْمِ، وَغَيْرُهُ يَكُونُ الْْمَْرُ مُشْتَ  بهًِا عَلَيْهِ، وَلََ الْحَقَّ

ةَ لََ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلََلَةٍ، وَلََ يَظْهَرُ أَهْلُ  يَكُونُ عَالمًِا بهَِذَا؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

هَا.  بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّ

، قَدْ فَلََ يَكُونُ الْحَقُّ مَهْجُورًا غَيْرَ مَعْمُولٍ بهِِ فيِ جَمِيعِ الْْمَْصَارِ وَالْْعَْصَارِ 

يَكُونُ ذَلكَِ فيِ مَصْرٍ منَِ الْْمَْصَارِ، أَوْ فيِ عَصْرٍ منَِ الْْعَْصَارِ؛ وَلَكنِْ لََ يَظْهَرُ أَهْلُ 

هَا أَبَدًا. ةِ عَلَى أَهْلِ حَقِّ  بَاطلِِ هَذِهِ الْْمَُّ

 
ِ
؛ «نَ النَّاسِ لََ يعَْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِ »فيِ الْمُشْتَبهَِاتِ:  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ منَِ النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُهَا، وَإنَِّمَا هِيَ مُشْتَبهَِةٌ عَلَى مَنْ لََ يَعْلَمُهَا، 

شْتبَِاهِ بَعْضِ الْْشَْيَاءِ 
ِ

بَبُ الْمُقْتَضِي لَ وَلَيْسَتْ مُشْتَبهَِةً فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ، فَهَذَا هُوَ السَّ

 الْعُلَمَاءِ. عَلَى كَثيِرٍ منَِ 



َرَامُ بَيِّن  26  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
بْهَةَ بأَِنَّهَا مَنزِْلَةٌ بَيْنَ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ، يَعْنيِ:   مَامُ أَحْمَدُ الشُّ رَ الِْ وَقَدْ فَسَّ

قَاهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ.  الْحَلََلَ الْمَحْضَ وَالْحَرَامَ الْمَحْضَ، وَقَالَ: مَنِ اتَّ

رَهَا تَارَةً باِخْتلََِ  عُ عَلَى هَذَا مُعَامَلَةُ مَنْ فيِ وَفَسَّ طِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ، وَيَتَفَرَّ

 مَالهِِ حَلََلٌ وَحَرَامٌ مُخْتَلطٌِ.

يَنبَْغِي أَنْ يَجْتَنبَِهُ إلََِّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا » فَإنِْ كَانَ أكَْثرَُ مَالهِِ الحَْرَامَ؛ فَقَالَ أحَْمَدُ:

 «. يُعْرَفُ يَسِيرًا، أَوْ شَيْئًا لََ 

مٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ،  وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَناَبلَِةُ فيِ ذَلكَِ: هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، أَوْ مُحَرَّ

 وَإنِْ كَانَ أَكْثَرُ مَالهِِ الْحَلََلَ؛ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَالْْكَْلُ منِْ ماِلهِِ.

قُونَ  مِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَبَيْنَ الْحَرَامِ عَلَى بَيْنَ الْحَرَا -أَيْضًا-وَالْعُلَمَاءُ يُفَرِّ

الْكَسْبِ، فَمَا كَانَ حَرَامًا عَلَى سَبيِلِ الْكَسْبِ فَحُرْمَتُهُ عَلَى كَاسِبهِِ، وَيَجُوزُ لغَِيْرِهِ 

ا منِْ حَيْثُ أَنْ يَأْكُلَ منِْ مَالهِِ، وَأَنْ يَتَمَتَّعَ بهِِ إذَِا وَصَلَهُ بهِِ، وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ، هَذَ 

عُونَ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ  الحِِينَ يَتَوَرَّ ا منِْ حَيْثُ الْوَرَعُ؛ فَإنَِّ الصَّ الْحَلََلُ وَالْحَرَامُ، وَأَمَّ

 مثِْلِ هَذَا.

وَأَصْحَابُهُ يُعَاملُِونَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْكتَِابِ مَعَ عِلْمِهِمْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

يَجْتَنبُِونَ الْحَرَامَ كُلَّهُ، وَإنِِ اشْتَبَهَ الْْمَْرُ فَهُوَ شُبْهَةٌ، وَالْوَرَعُ تَرْكُهُ، قَالَ  بأَِنَّهُمْ لََ 

 «.لََ يُعْجِبُنيِ ذَلكَِ، وَتَرْكُهُ أَعْجَبُ إلَِيَّ »سُفْيَانُ: 

يْءِ حَرَامٌ  مٍ -وَمَتَى عَلمَِ أَنَّ عَيْنَ الشَّ يَحْرُمُ تَناَوُلُهُ،  ؛ فَإنَِّه-أُخِذَ بوَِجْهٍ مُحَرَّ

جْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ ابْنُ  وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْحَرَامُ عَلَى التَّعْيِينِ، وَقَدْ حَكَى الِْ

، وَغَيْرُهُ.  عَبْدِ الْبَرِّ



َرَامُ بَيِّن  27  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
تيِ لََ تَتَبَيَّنُ أَنَّهَا حَلََلٌ أَوْ حَرَامٌ لكَِثيِرٍ  منَِ النَّاسِ قَدْ يَتَبَيَّنُ وَالْْمُُورُ الْمُشْتَبهَِةُ الَّ

 لبَِعْضِ النَّاسِ أَنَّهَا حَلََلٌ أَوْ حَرَامٌ؛ لمَِا عِندَْهُ فيِ ذَلكَِ منِْ مَزِيدِ عِلْمٍ.

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُشْتَبهَِاتِ منَِ النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُهَا، وَكَثيِرٌ  صلى الله عليه وسلموَكَلََمُ النَّبيِِّ 

بُهَاتِ فَقَدِ اسْتبَْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ : »صلى الله عليه وسلمهَا، وَقَوْلُهُ منِهُْمْ لََ يَعْلَمُ  -فَمَنِ اتَّقَى الشُّ

بُهَاتِ وَقَعَ  ،-أَيْ: صَانَ دِينهَُ وَحَمَى عِرْضَهُ منِْ وُقُوعِ النَّاسِ فيِهِ  وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

 «.فِي الحَْرَامِ 

اعِي يرَْعَى : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّبيِِّ  حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أنَْ يرَْتعََ فيِهِ، ألَََ وَإنَِّ كَالرَّ

 مَحَارِمُهُ 
ِ
لمَِنْ وَقَعَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ النَّبيُِّ «. لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَََ وَإنَِّ حِمَى الله

بُ وُقُوعَهُ فيِ الْحَرَامِ الْمَحْضِ. بُهَاتِ، وَأَنَّهُ يُقَرِّ  فيِ الشُّ

مَاتِ كَالْحِمَى الَّذِي تَحْمِيهِ الْمُلُوكُ، وَيَمْنعَُونَ  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ فَجَعَل ال مَثَلَ الْمُحَرَّ

 غَيْرَهُمْ منِْ قُرْبَانهِِ.

اهَا حُدُودَهُ،  وَالُلَّه  مَاتِ، وَمَنعََ عِبَادَهُ منِْ قُرْبَانهَِا، وَسَمَّ حَمَى هَذِهِ الْمُحَرَّ

گ   گ   ڳ    ڳ         ڑ   ک   ک   ک   کگ   گ ﴿: فَقَالَ 

 .[187]البقرة:  ﴾ڳ    ڳ

مَ عَلَيْهِمْ، فَلََ يَقْرَبُوا الْحَرَامَ،  وَهَذَا فيِهِ بَيَانُ أَنَّهُ حَدَّ لَهُمْ مَا أَحَلَّ لَهُمْ وَمَا حَرَّ

وُا الْحَلََلَ، وَجَعَلَ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى أَوْ قَرِيبًا منِهُْ جَدِ  يرًا بأَِنْ يَدْخُلَ وَلََ يَتَعَدَّ

بُهَاتِ فَإنَِّهُ قَدْ قَارَبَ  ى الْحَلََلَ وَوَقَعَ فيِ الشُّ الْحِمَى وَيَرْتَعَ فيِهِ؛ فَكَذَلكَِ مَنْ تَعَدَّ

 الْحَرَامَ غَايَةَ الْمُقَارَبَةِ، فَمَا أَخْلَقَهُ بأَِنْ يُخَالطَِ الْحَرَامَ الْمَحْضَ وَيَقَعَ فيِهِ.



َرَامُ بَيِّن  28  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
حَرَامُ الْبَيِّناَنِ لََ يَخْفَى أَمْرُهُمَا عَلَى النَّاسِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ الْحَلََلُ وَالْ  

أَنْ يَجْتَنبَِ الْحَرَامَ، وَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بمَِا أَحَلَّ الُلَّه لَهُ منَِ الْحَلََلِ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيمُ 

 مَا أَحَلَّ الُلَّه.

مَ عَلَى نَفْسِهِ مَا أَحَلَّ الُلَّه لَهُ منَِ الْعَسَلِ،  صلى الله عليه وسلمبيَِّهُ نَ  وَقَدْ عَاتَبَ الُلَّه  ا حَرَّ لَمَّ

 .[1]التحريم:  ﴾ٱ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ     ڀ   ڀڀ﴿فَقَالَ: 

 
ِ
منَِ  أَنَّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بأُِمُورٍ مُشْتَبهَِةٍ يَخْفَى حُكْمُهَا عَلَى كَثيِرٍ  منِْ حِكْمَةِ اللَّه

النَّاسِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ فيِ الْمَآكِلِ، أَوِ الْمَشَارِبِ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ ليَِتَبَيَّنَ الْمُؤْمنُِ الْمُنقَْادُ 

شْتبَِاهُ فيِهَا بَيْنَ أَهْلِ 
ِ

بَعَ هَوَاهُ، وَهَذِهِ الْْمُُورُ الْمُشْتَبهَِةُ يَقَعُ الَ نِ اتَّ  ممَِّ
ِ
وََامرِِ اللَّه

ِ
لْ

سَْبَابٍ ذَكَرَهَا الْحَافظُِ ابْنُ رَجَبٍ، منِهَْا:الْعِلْمِ 
ِ

رِيعَةِ؛ لْ  وَحَمَلَةِ الشَّ

أَنْ يَكُونَ النَّصُّ خَفِيًّا عَلَيْهِ لَمْ يَنقُْلْهُ إلََِّ قَليِلٌ منَِ النَّاسِ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعَ 

 حَمَلَةِ الْعِلْمِ.

نَّمَا يُؤْخَذُ منِْ عُمُومِ أَوْ مَفْهُومِ أَوْ قِيَاسِ مَا وَمنِهَْا مَا لَيْسَ فيِهِ نَصٌّ صَرِيحٌ؛ وَإِ 

ذَهَبَ إلَِيْهِ الْعُلَمَاءُ؛ فَتَخْتَلفُِ أَفْهَامُ الْعُلَمَاءِ فيِ هَذَا كَثيِرًا، وَهُناَكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى 

 سِوَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ.

مَنْ يَعْلَمُهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مُشْتَبهَِةٌ  مَفْهُومُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ منَِ النَّاسِ 

عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا، وَلَيْسَتْ مُشْتَبهَِةً فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ، وَهُوَ كَذَلكَِ لقَِوْلِ 

 
ِ
اسِخِينَ فيِ «لََ يعَْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّ الرَّ

 يَعْلَمُونَهَا.الْعِلْمِ 



َرَامُ بَيِّن  29  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
فَيَنْبَغِي للِْمُسْلِمِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَهُوَ حَلََلٌ أَمْ حَرَامٌ أَنْ يَدَعَهُ؛ لكَِيْ 

يَسْلَمَ دِينهُُ منَِ النَّقْصِ، وَليَِسْلَمَ عِرْضُهُ منِْ كَلََمِ النَّاسِ فيِهِ، وَفيِ الْحَدِيثِ: 

ا بِهِ بأَسٌْ  لََ يكَْمُلُ إيِمَانُ المَْرْءِ » ، كَمَا عِنْدَ «حَتَّى يَدَعَ مَا لََ بأَسَْ بِهِ حَذَرًا مِمَّ

، وَابْنِ مَاجَه.  التِّرْمذِِيِّ

ضَ نَفْسَهُ للِْقَدْحِ فيِهِ وَالطَّعْنِ، كَمَا قَالَ  بُهَاتِ فَقَدْ عَرَّ وَحِينئَِذٍ مَنِ ارْتَكَبَ الشُّ

ضَ نَفْسَهُ  لَفِ: مَنْ عَرَّ .بَعْضُ السَّ  للِتُّهَمِ فَلََ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بهِِ الظَّنَّ

بُ الْمَعَانيَِ للَِْْفْهَامِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رُ الْمَعْنىَ بضَِرْبِ الْمَثَلِ، وَالْْمَْثَالُ تُقَرِّ يُقَرِّ

اعِي يرَْعَى حَوْلَ الحِْمَى: »صلى الله عليه وسلم  «.كَالرَّ

مَاتِ كَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  نَْفُسِهِمْ، مَثَلَ الْمُحَرَّ
ِ

الْحِمَى الَّذِي تَحْمِيهِ الْمُلُوكُ لْ

نََّ مَنِ اقْتَرَبَ منِهَْا بمَِوَاشِيهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيِهِ، فَكَذَلكَِ 
ِ

أَوْ لمَِوَاشِي الْمُسْلِمِينَ؛ لْ

مَاتِ. بُهَاتِ كَأَنَّهُ يَقْرُبُ وُقُوعُهُ فيِ الْمُحَرَّ  مَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

جَعَلَ لمَِحَارِمهِِ حِمًى حَتَّى لََ يَقَعَ الْمُسْلمُِ فيِهَا، كَمَا قَالَ الُلَّه   وَاللَّهُ 

 :﴿وَقَالَ [187]البقرة:  ﴾ڑ   ک   ک   ک   کگ ، :﴿   ئە

 .[229]البقرة:  ﴾ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ

بْعَ المُْوبِقَاتِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مْ فيِ جَانبٍِ . أَيْ كُونُوا أَنْتُ (1)«اجْتنَبُِوا السَّ

بْعَ فيِ جَانبٍِ آخَرَ، وَهَذَا مَعْنىَ اجْتَنبُِوا، كَمَا دَعَا إبِْرَاهِيمُ رَبَّهُ   وَهَذِهِ السَّ

                                                           

 (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.89(، وَمُسْلمٌِ )2766أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



َرَامُ بَيِّن  30  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
؛ أَيِ اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ [35]إبراهيم:  ﴾ڤ   ڤ    ڤ   ڦ   ڦ﴿بقَِوْلهِِ:  

 جَانبٍِ، وَالْْصَْناَمَ وَعِبَادَتَهَا فيِ جَانبٍِ آخَرَ.

نْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ ذَلكَِ، وَأَلََّ يَقْتَرِبَ منَِ الْحَرَامِ، وَأَلََّ يُوَاقِعَ فَيَ  نبَْغِي عَلَى الِْ

بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ  نََّهُ إنِْ وَقَعَ فيِ الشُّ
ِ

بُهَاتِ؛ لْ  .)*(.الشُّ

 

                                                           

ادسُِ: إنَِّ الْحَلََلَ بَيِّنٌ  -الْْرَْبَعُونَ النَّوَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ شَرْحِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْحَدِيثُ السَّ

ادِسَةُ الْمُحَاضَ  -« وَإنَِّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ  مِ  22الثُّلََثَاءُ  -رَةُ السَّ -11-26 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013



َرَامُ بَيِّن  31  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

رَ  لََلِ وَالَْْ اسِ بِالَْْ ِِ كَثِيٍْ مِنَ النَّ بَالََ  امِ!!عَدَم  م 

النَّاسُ يَسْتَغْرِبُونَ الْكَلََمَ فيِ مَوْضُوعِ أَكْلِ الْحَلََلِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ، لََ لصُِعُوبَةِ 

تَحْصِيلِ الْحَلََلِ مَعْرِفَةً لَدَيْهِمْ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ صُعُوبَةَ تَحْصِيلِ الْحَلََلِ، وَلََ 

وَالْحَرَامِ، فَالتَّمْييِزُ بَيْنَ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ منِْ أَيْسَرِ مَا لصُِعُوبَةِ التَّمْييِزِ بَيْنَ الْحَلََلِ 

نْسَانيَِّةِ، وَغَرِيزَةً جُبلَِ عَلَيْهَا الْبَشَرُ.  يَكُونُ، جَعَلَهُ الُلَّه فطِْرَةً فيِ النَّفْسِ الِْ

كْلًَ وَتَحْصِيلًَ، وَالْكَلََمُ وَالنَّاسُ لََ يَسْتغَْرِبُونَ الْكَلََمَ عَنِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ أَ 

 
ِ
، لََ يَسْتغَْرِبوُنَ الْكَلََمَ فيِ هَذَا الْمَوْضُوعِ حَوْلَ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ فيِ ديِنِ اللَّه

كَْلِ الْحَرَامِ.
ِ

نََّهُمْ يَجْهَلُونَ عُقُوبةََ مَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ عُقُوبةًَ لْ
ِ

 لْ

ذِي يَجْعَلُ النَّاسَ يَسْتَغْرِبُونَ الْحَدِيثَ فيِ أَمْرِ أَكْلِ الْحَلََلِ وَأَكْلِ فَمَا الَّ 

 الْحَرَامِ؟!!

سُولُ  فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي يَجْعَلُ النَّاسَ كَذَلكَِ، مَا ذَكَرَهُ الرَّ

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  يأَتِْي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لََ يبَُاليِ : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فيِهِ النَّبيُِّ «الصَّ

 .(1)«فيِهِ المَْرْءُ أمَِنْ حَلََلٍ أخََذَ أمَْ مِنْ حَرَامٍ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



َرَامُ بَيِّن  32  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
سْتهِْتَارُ وَعَدَمُ الْمُبَالََةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ  

ِ
بَبُ هُوَ الَ  .صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ السَّ

وَشَأْنُ  صلى الله عليه وسلمالْْمَْرِ بجِِدٍّ كَمَا هُوَ شَأْنُ النَّبيِِّ  فَعَدَمُ الْمُبَالََةِ، وَعَدَمُ أَخْذِ 

الحِِينَ منِْ بَعْدِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  تيِ تَجْعَلُ النَّاسَ صلى الله عليه وسلمالصَّ مُبَالََةُ هِيَ الَّ ، هَذِهِ اللََّ

نََّ النَّاسَ لَمْ 
ِ

يَكُونُوا مُلْتَفِتيِنَ  يَسْتَغْرِبُونَ الْكَلََمَ فيِ أَكْلِ الْحَلََلِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ؛ لْ

رِيعَةِ.  إلَِى هَذَا الْْمَْرِ كَأَصْلِ منِْ أُصُولِ الشَّ

الحَِ قَالَ: جُلَ الصَّ يْطَانُ » وَأنَتَْ تعَلْمَُ أنََّ الرَّ ابَّ إذَِا تَعَبَّدَ؛ قَالَ الشَّ إنَِّ الشَّ

عَْوَانهِِ: انْظُرُوا إلَِى مَطْعَمِهِ، فَإنِْ كَانَ مَطْعَمُهُ 
ِ

مَطْعَمَ سُوءٍ، قَالَ: دَعُوهُ، فَقَدْ كَفَاكُمْ لْ

 «.نَفْسَهُ، فَإنَِّهُ لََ تُقْبَلُ لَهُ عِبَادَةٌ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ 

! إنَِّ الْحَلََلَ يَأْتيِ كَفَافًا، وَالْحَرَامَ يَأْتيِ جُزَافًا، وَقَدْ أَوْضَحَ الُلَّه 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 ِبْتِ: ذَلكَِ فيِ كتَِابهِِ الْعَظي ةَ أَصْحَابِ السَّ ھ   ھ   ﴿مِ، فَذَكَرَ قِصَّ

ھ   ے   ے    ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    

ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋۅ    ۅ   ۉۉ   ې   

 .[163]الأعراف:  ﴾ې   ې   ې      ى

يْدَ، لََ  أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَبَاحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ  فَأَوْضَحَ الُلَّه  الصَّ

يْدَ، تَأْتيِهِمُ  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ فيِهِ الصَّ ذِي حَرَّ يَأْتيِهِمْ فيِهِ شَيْءٌ، وَالْيَوْمَ الَّ

مَ عَلَيْهِمْ  ﴾ۇ    ۆ   ۆ   ۈ﴿الْحِيتَانُ منِْ كُلِّ صَوْبٍ:  وَقَدْ حَرَّ

يْدَ، تَأْتيِهِمْ فيِ هَذَا الْيَوْ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ﴿، ﴾ۈ﴿مِ فيِهِ الصَّ

 .﴾ۉۉ



َرَامُ بَيِّن  33  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
أَوْضَحَ هَذَا بأَِجْلَى  صلى الله عليه وسلمالْحَلََلُ يَأْتيِ كَفَافًا، وَالْحَرَامُ يَأْتيِ جُزَافًا، وَالنَّبيُِّ 

يوُشِكُ أنَْ يكَُونَ خَيرَْ مَالِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »بَيَانٍ كَمَا فيِ 

 .(1)«بهَِا شِعَافَ الجِْبَالِ وَمَوَاقِعَ القَْطرِْ يفَِرُّ بِدِينهِِ مِنَ الفِْتنَِ  المُْسْلِمِ غَنمٌَ يتَبَْعُ 

الْغَنمَُ: اسْمُ جِنْسٍ «: أنَْ يكَُونَ خَيرَْ مَالِ المُْسْلِمِ غَنمٌَ »أَيْ اقْتَرَبَ «: يوُشِكُ »

كُو نَاثِ مَعًا، وَيَصْدُقُ عَلَى الذُّ كُورِ وَالِْ نَاثِ يَصْدُقُ عَلَى الذُّ رِ وَحْدَهَا، وَعَلَى الِْ

يوُشِكُ أنَْ يكَُونَ خَيرَْ مَالِ المُْسْلِمِ غَنمٌَ يتَبَْعُ بهَِا شِعاَفَ الجِْبَالِ وَمَوَاقِعَ »وَحْدَهَا، 

 يَعْنيِ مَوَاقِعَ الْمَطَرِ،«: وَمَوَاقِعَ القْطَرِْ »يَعْنيِ يَتْبَعُ بغَِنمَِهِ رُؤُوسِ الْجِبَالِ «: القْطَرِْ 

 «.يفَِرُّ بِدِينهِِ مِنَ الفِْتنَِ »بُطُونَ الْْوَْدِيَةِ، 

سُولُ  : صلى الله عليه وسلمهَذَا الْكَلََمَ منِْ قُرُونٍ مُتَطَاوِلََتٍ، وَهُوَ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ اقْتَرَبَ، فَاقْتَرَبَ ذَلكَِ مُنذُْ عَهْدِ النَّبيِِّ «: يُوشِكُ »

ظَلُّ الْهِلََلَ فيِ إثِْرِ الْهِلََلِ، فيِ إثِْرِ الْهِلََلِ، فيِ إثِْرِ كَانَتْ أَبْيَاتُهُ تَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ »

 «.الْهِلََلِ لََ يُوقَدُ فيِهَا نَارٌ 

ةٍ فيِ شَهْرَيْنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   ڤكَمَا تَقُولُ عَائِشَةُ -يَعِيشُ هَكَذَا، ثَلََثَةُ أَهِلَّ

بَيْرِ   عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-ابْنِ أُخْتهَِا -لعُِرْوَةَ بْنِ الزُّ
ِ
كُنَّا نَظَلُّ »، تَقُولُ: -رُضْوَانُ اللَّه

ةٍ فيِ  نَمْكَثُ الْهِلََلَ فيِ إثِْرِ الْهِلََلِ، فيِ إثِْرِ الْهِلََلِ، فيِ إثِْرِ الْهِلََلِ، ثَلََثَةُ أَهِلَّ

 «.نَارٌ  صلى الله عليه وسلمشَهْرَيْنِ لََ يُوقَدُ فيِ أَبْيَاتِ النَّبيِِّ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 19أخرجه البخاري ) (1)

 : رؤوس الجبال، والمفرد: شعفة؛ ومواقع القطر: مواضع نزول المطر.«شعاف الجبال»



َرَامُ بَيِّن  34  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 ؟!!-فَمَا كَانَ قُوتُكُمْ إذَِنْ -يتُكُمْ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُقِ  قَالَ: 

 .(1)«قُوتُناَ الْْسَْوَدَانِ؛ التَّمْرُ وَالْمَاءُ : »ڤفَقَالَتْ 

صَْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ

منَِ الْْنَْصَارِ مَناَئِحُ، فَكَانُوا يُهْدُونَ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ كَانَ لْ

 بَعْضَ اللَّبَنِ، فَهَذَا أَعْلَى  صلى الله عليه وسلم
ِ
 !!صلى الله عليه وسلممَا يَصِلُ بَيْتَ رَسُولِ اللَّه

فًا وَضَرْبًا  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ هَذَا منَِ النَّبيِِّ  عَنْ ضِيقِ ذَاتِ يَدٍ، وَإنَِّمَا كَانَ تَعَفُّ

ي -للِْمِثَالِ   .-صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

، وَلَمْ يَأْكُلِ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قًا أَبَدًا،  صلى الله عليه وسلملَمْ يَرَ بعَِيْنهِِ شَاةً سَمِيطًا قَطُّ خُبْزًا مُرَقَّ

وَهُوَ الَّذِي يَطْعَمُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، فَإذَِا فَضَلَ عَنْ حَاجَتهِِمْ جَعَلُوهُ طَعَامًا رُبَّمَا 

 لكِلََِبهِِمْ!!

ا الْمُخْتَارُ  ؛ فَلَمْ يَأْكُلْ صلى الله عليه وسلمخَيْرُ الْْنَْبيَِاءِ وَخَيْرُ الْخَلْقِ جَمِيعًا  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

حَى، ثُمَّ يُؤْخَذُ منِْ خُبْزًا مُرَ  يِ الرَّ عِيرُ يُجْعَلُ بَيْنَ شِقِّ ، وَإنَِّمَا كَانَ الشَّ قًا قَطُّ قَّ

حَى وَالْْرَْضِ؛ حَتَّى لََ يُصِيبَ الْمَطْحُونَ -فَوْقِ الثِّفَالِ  وَهُوَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الرَّ

 .-شَيْءٌ منِْ تُرَابٍ 

                                                           

ابْنَ أُخْتيِ، »( عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لعُِرْوَةَ: 2972(، ومسلم )6459أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
ةٍ فيِ شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقدَِتْ فيِ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمإنِْ كُنَّا لَنَنظُْرُ إلَِى الهِلََلِ ثَلََثَةَ أَهِلَّ

 الْسَْوَدَانِ التَّمْ »فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: « نَارٌ 
ِ
رُ وَالمَاءُ، إلََِّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرَِسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
منِْ أَبْيَاتهِِمْ  صلى الله عليه وسلمجِيرَانٌ منَِ الْنَْصَارِ، كَانَ لَهُمْ مَناَئحُِ، وَكَانُوا يَمْنحَُونَ رَسُولَ اللَّه

 «.فَيَسْقِيناَهُ 



َرَامُ بَيِّن  35  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
عِيرَ بَعْدَ طَحْنهِِ كُنَّا نَأْخُذُ ا» :ڤتَقُولُ عَائِشَةُ  نََّهُ كَانَ يُطْحَنُ -لشَّ

ِ
لْ

، فَتَقُولُ: فَنَنفُْخُهُ، فَيَطِيرُ منِْ قِشْرِهِ مَا يَطِيرُ، وَيَبْقَى منِْ قِشْرِهِ مَا يَبْقَى، -بقِِشْرِهِ 

يهِ باِلْمَاءِ  ى فَنثَُرِّ نُهُ، فَنَخْبِزُهُ، فَهَذَا ثُمَّ نَعْجِ  -نَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَاءَ -ثُمَّ نَأْخُذُ مَا تَبَقَّ

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمطَعَامُ رَسُولِ اللَّه

هْدَ وَالْوَرَعَ، وَهَا هُوَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ةَ الزُّ مَ الْْمَُّ حِيحِ »كَمَا فيِ -عَلَّ يَقُولُ: « الصَّ

لَهَا فيِ إلَِى فَمِي، وَرُبَّمَا أَدْخَ - إنِِّي لِأجَِدُ التَّمْرَةَ عَلىَ فِرَاشِي، فَأرَْفَعهَُا إلِىَ فِي»

دَقَةِ فَأطَْرَحُهَا  -صلى الله عليه وسلمفَمِهِ   .(2)«-فَأَلْقِيهَا-ثُمَّ أخَْشَى أنَْ تكَُونَ مِنْ تمَْرِ الصَّ

 
ِ
، وَمَا الَّذِي يَأْتيِ بتَِمْرَةٍ صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ مثِْلَ هَذَا بَعِيدٌ الْوُقُوعِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

سُو دَقَةِ إلَِى فرَِاشِ الرَّ ، لََ إلَِى مُطْلَقِ الْبَيْتِ، وَإنَِّمَا مَا تَزَالُ صلى الله عليه وسلملِ منِْ تَمْرٍ الصَّ

 
ِ
!! وَلَكنِْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ بَابَ صلى الله عليه وسلمالتَّمْرَةُ تَنحَْدِرُ حَتَّى تَكُونَ عَلَى فرَِاشِ رَسُولِ اللَّه

حْتمَِالََتِ إذَِا فُتحَِ فَلََ يُسَدُّ إلََِّ بيَِقِينٍ قَاطِعٍ.
ِ

 الَ

                                                           

بْنَ سَعْدٍ، فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ ( عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ 5413أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
؟ فَقَالَ سَهْلٌ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  »النَّقِيَّ

ِ
، منِْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلممَا رَأَى رَسُولُ اللَّه النَّقِيَّ

 « حَتَّى قَبضََهُ اللَّهُ 
ِ
مَا »الَ: مَناَخِلُ؟ قَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنتْمُْ « مُنخُْلًَ، منِْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الُلَّه حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمرَأَى رَسُولُ اللَّه

يْنَ  عِيرَ غَيْرَ مَنخُْولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنهُُ وَنَنْفُخُهُ، فَيطَيِرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّ اهُ تَأْكُلُونَ الشَّ

 : الخبز الْبيض الذي ينخل دقيقه بعد طحنه.«النقي»فَأَكَلْناَهُ. 

 1070(، ومسلم )2432أخرجه البخاري ) (2)
ِ
أَنَّهُ،  صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

كُلَهَا، ثُمَّ إنِِّي لَْنَْقَلبُِ إلَِى أَهْليِ فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقطَِةً عَلَى فرَِاشِي، ثُمَّ أَ »قَالَ: 
ِ

رْفَعُهَا لْ

 «.أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا



َرَامُ بَيِّن  36  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
سُولُ   ي، وَأَصْحَابُهُ كَذَلكَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ، يَتَحَرَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ى الْحَلََلَ هَذَا التَّحَرِّ

ءُ وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَتَابعُِوا التَّابعِِينَ، وَأَتْبَاعُ التَّابعِِينَ، وَتَبَعُ الْْتَْبَاعِ، وَالْفُقَهَا

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
 .)*(.-رُضْوَانُ اللَّه

 

                                                           

ابعَِةُ. -« أَكْلُ الْحَلََلِ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ الرَّ



َرَامُ بَيِّن  37  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

هَلََءِ  ََّمََءِ وَالْْ  لن وَالِْْبَاحَة  بَيَِّْ الْع   الِْْ

نَّةِ:  ! منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ
ِ
بَيَانُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَالْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ، عِبَادَ اللَّه

لِ سُورَةِ هَ  -تَعَالَى-وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بهِِمْ وَلَيْسَ منِهُْمْ، وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  ذَا الْْصَْلَ فيِ أَوَّ

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ﴿الْبَقَرَةِ منِْ قَوْلهِِ: 

ې   ې    ې   ې   ى      ى   ئا   ئا   ﴿إلَِى قَوْلهِِ:  [40]البقرة:  ﴾چ

نَّةُ فيِ [47]البقرة:  ﴾ئە    ئە    ئو حَتْ بهِِ السُّ هَذَا . وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّ

يِّ الْبَليِدِ، ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الْْشَْيَاءِ، وَصَارَ  الْكَلََمِ الْكَثيِرِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ للِْعَامِّ

لََلََتِ، وَخِيَارُ مَا عِندَْهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ باِلْبَاطلِِ، وَصَارَ  الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبدَِعَ وَالضَّ

هُ بهِِ  -تَعَالَى-ذِي فَرَضَهُ الُلَّه الْعِلْمُ الَّ   -يَعْنيِ: عِندَْهُمْ -عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لََ يَتَفَوَّ

إلََِّ زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنوُنٌ، وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ، وَصَنَّفَ فيِ التَّحْذِيرِ منِهُْ وَالنَّهْيِ 

 .)*(عَنهُْ هُوَ الْفَقِيهَ الْعَالمَِ!!

نَّ الْعَالمَِ نُورٌ يَهْتَدِي بهِِ النَّاسُ فيِ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَلََ يَخْفَى عَلَى كَثيِرٍ إِ 

جُلِ الَّذِي منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ؛ قَتَلَ تسِْعًا وَتسِْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ  ةُ الرَّ منَِ النَّاسِ قِصَّ

                                                           

تَّةِ تَمَامُ الْمِنَّةِ فيِ التَّعْليِقِ عَلَى شَرْ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.69)ص: « حِ الْْصُُولِ السِّ



َرَامُ بَيِّن  38  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
وْبَةٍ؟ فَكَأَنَّ الْعَابدَِ اسْتَعْظَمَ الْْمَْرَ، فَقَالَ: لََ، فَقَتَلَهُ رَجُلًَ عَابدًِا: هَلْ لَهُ منِْ تَ  

ائِلُ، فَأَتَمَّ بهِِ الْمِئَةَ.  السَّ

ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى عَالمٍِ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ تَوْبَةً، وَأَنَّهُ لََ شَيْءَ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ 

هُ عَلَى بَلَدٍ أَهْلُهُ صَالحُِونَ؛ ليَِخْرُجَ إلَِيْهِ، فَخَرَجَ، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ فيِ أَثْناَءِ التَّوْبَةِ، ثُمَّ دَ  لَّ

ةُ مَشْهُورَةٌ؛ فَانْظُرِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَالمِِ وَالْجَاهِلِ! رِيقِ، وَالْقِصَّ  الطَّ

ا  فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ منِْ هُمُ  إذَِا تبََيَّنَ ذَلِكَ؛ ذِينَ -الْعُلَمَاءُ حَقًّ بَّانيُِّونَ الَّ هُمُ الرَّ

نْ تَشَبَّهَ بهِِمْ -يُرَبُّونَ النَّاسَ عَلَى شَرِيعَةِ رَبِّهِمْ  بَّانيُِّونَ عَمَّ ؛ حَتَّى يَتَمَيَّزَ هَؤُلََءِ الرَّ

بَّانيِِّينَ -وَلَيْسَ منِهُْمْ، يَتَشَبَّهُ بهِِمْ  ي الْمَظْهَرِ وَالْمَنظَْرِ وَالْمَقَالِ فِ  -أَيْ: باِلْعُلَمَاءِ الرَّ

، فَخِيَارُ مَا عِندَْهُ أَنْ  وَالْفِعَالِ؛ لَكنَِّهُ لَيْسَ منِهُْمْ فيِ النَّصِيحَةِ للِْخَلْقِ وَإرَِادَةِ الْحَقِّ

، حَتَّى إذَِا يَلْبسَِ الْحَقَّ باِلْبَاطلِِ، وَيَصُوغَهُ بعِِبَارَاتٍ مُزَخْرَفَةٍ، يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً 

لََلََتُ الَّذِي يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ هُوَ الْعِلْمَ  جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، بَلْ هُوَ الْبدَِعُ وَالضَّ

هُ بهِِ إلََِّ زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنوُنٌ.  وَالْفِقْهَ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ لََ يَتَفَوَّ

 فَلََ بُدَّ منَِ التَّمْييِزِ بَيْنَ 
ِ
عَاهُ، وَبَيْنَ مَنْ فَقُهَ فيِ دِينِ اللَّه أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَنِ ادَّ

 ُسُول  الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ
ِ
، وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلم

                                                           

تَّةِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -78)ص: « تَمَامُ الْمِنَّةِ فيِ التَّعْليِقِ عَلَى شَرْحِ الْْصُُولِ السِّ

79.) 



َرَامُ بَيِّن  39  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
هَلََءِ:  ََّمََءِ وَالْْ  ةِ بَيَِّْ الْع  لََءِ وَأ ولَئِكَ وَلَعَلَّ مِنَ الْفَوَارِقِ الْْ هِمَّ ؤ  َُ هْمِ  ََ وَ مَدَى   ُ

ا َ ََ ورَ الَّتِي لََ تَعََّنقَ  دْرِك  أَنَّ الْْ م  الْعَالِِ  ي  ََ عَةِ،  يقِ وَالسَّ رْمَةِ، وَالضِّ لِّ وَالْْ 
 لقَِضَايَا الِْْ

 َ وَاعِ الْْ ْْ ََ ؛ كَ ع  ْ مَه  الشََّّ لن إلََِّ مَا حَرَّ يهَا الِْْ َِ الَْْصْل   ََ آكِكِلِ، وَالْْشََارِبِ، بِالْعِبَادَاتِ 

حْوِ ذَلكَِ. َْ نَاعَاتِ، وَ  وَالصِّ

رْعُ وَيَرِدُ بمَِشْرُوعِيَّةِ » فَمَا كَانَ منَِ الْعِبَادَاتِ فَالْْصَْلُ فيِهِ الْمَنعُْ حَتَّى يَأْذَنَ الشَّ

ا غَ  -تَعَالَى-هَذِهِ الْعِبَادَةِ، فَلََ يُعْبَدُ الُلَّه  يْرُ الْعِبَادَاتِ؛ فَالْْصَْلُ إلََِّ بمَِا شَرَعَ، وَأَمَّ

 فيِهَا الْحِلُّ حَتَّى يَرِدَ دَليِلُ الْمَنعُْ.

هَذَا يَعُمُّ الْْعَْيَانَ، وَالْمَناَفعَِ، وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْْفَْعَالَ، -الْْصَْلُ فيِ الْْشَْيَاءِ 

؛ الْْعَْيَانُ إذَِا وَجَدَ  نْسَانُ شَجَرًا فيِ الْبَرِّ فَالْْصَْلُ وَكُلُّ شَيْءٍ الْْصَْلُ فيِهِ الْحِلُّ الِْ

ا، إذَِا  نْ أَنَّهُ منَِ الْمُهْلكَِاتِ؛ مثِْلَ أَنْ يَكُونَ شَجَرًا ضَارًّ ، فَلْيَأْكُلْهُ مَا لَمْ يَتَيَقَّ فيِهِ الْحِلُّ

؛ فَالْْصَْلُ أَنَّهُ حَلََلٌ يَ  نْسَانُ طَيْرًا أَوْ زَاحِفًا فيِ الْبَرِّ حِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَقُمِ وَجَدَ الِْ

ليِلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.  الدَّ

نْسَانَ يَنتَْفِعُ بكُِلِّ مَا خَلَقَ الُلَّه فيِ الْْرَْضِ مَا  كَذَلكَِ الْْصَْلُ فيِ الْمَناَفعِِ أَنَّ الِْ

نْتفَِاعُ حَرَامًا.
ِ

 لَمْ يَكُنْ الَ

إذَِا لَمْ تَكُنْ عِبَادَةً، فَأَيُّ مُعَامَلَةٍ عَامَلَ بهَِا وَكَذَلكَِ الْْعَْمَالُ الْْصَْلُ فيِهَا الْحِلُّ 

ليِلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا. نْسَانُ غَيْرَهُ فَهِيَ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ مَا لَمْ يَقُمِ الدَّ  الِْ

 
ِ
ئە    ئە   ئو   ئو   ﴿: دَليِلُ ذَلكَِ فيِ الْْعَْيَانِ وَالْمَناَفعِِ: قَوْلُ اللَّه

دَ التَّعْمِيمَ، قَالَ: [29]البقرة:  ﴾ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ مَ وَأَكَّ : ﴾ئۇ   ئۇ   ئۆ﴿؛ فَعَمَّ

دَ هَذَا الْعُمُومَ بقَِوْلهِِ:   .﴾ئۆ﴿وَهَذِهِ اسْمٌ مَوْصُولٌ تُفِيدُ الْعُمُومَ، ثُمَّ أَكَّ
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 ﴾ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک﴿: وَدَليِلُ الْمُعَامَلََتِ: قَوْلُهُ  

وَفَاءِ باِلْعُقُودِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أُخِذَتْ، وَبأَِيِّ مُعَامَلَةٍ ، فَأَمَرَ الُلَّه باِلْ [1]المائدة: 

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليَسَْ : »صلى الله عليه وسلمكَانَتْ مَا لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ، وَكَذَلكَِ قَالَ النَّبيُِّ 

 فَهُوَ باَطلٌِ 
ِ
 (1)«فِي كِتاَبِ الله

ِ
أَيْ: مَا كَانَ - ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فيِ كِتَابِ اللَّه

 
ِ
لْحُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإِنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ، وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنْهُ  -مُوَافقًِا لكِتَِابِ اللَّه الصُّ

مَ حَلََلًَ  ، وَأَمْثَالُ ذَلكَِ (2)«جَائِزٌ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ إِلََّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامَا أوَْ حَرَّ

ةِ، فَ  هَا منَِ الْْدَِلَّ الْْعَْيَانِ، وَالْمَنَافِعِ، وَالْْعَْمَالِ، -الْْصَْلُ فيِ الْْشَْيَاءِ كُلِّ

 الْْصَْلُ فيِهَا أَنَّهَا حَلََلٌ لََ إثِْمَ فيِهَا. -وَغَيْرِهَا

، دَليِلُ ذَلكَِ: أَنَّ الَلَّه أَنْكَ 
ِ
ا الْعِبَادَاتُ؛ الْْصَْلُ فيِهَا الْمَنْعُ إلََِّ بإِذِْنِ اللَّه رَ عَلَى وَأَمَّ

ذِينَ  ، وَأَنْكَرَ عَلَى الَّ
ِ
ذِينَ يَقُولُونَ: هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ إلََِّ بإِذِْنِ اللَّه أَوْ  يَشْرَعُونَ الَّ

تيِ لَمْ يَأْذَنِ الُلَّه بهَِا، فَقَالَ  رَائِعَ الَّ ھ   ے       ے   ۓ   ۓ   ﴿: يَتَّبعُِونَ الشَّ

 .[21الشورى: ] ﴾ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ

، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَبْطَلَ النَّبيُِّ 
ِ
نْسَانُ منَِ الْعِبَادَاتِ فيِ دِينِ اللَّه كُلَّ مَا أَحْدَثَهُ الِْ

 .(3)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .ڤ( من حديث عائشة 1504(، ومسلم )2168أخرجه البخاري ) (1)

، وهو عند ڤ( من حديث أبي هريرة 5091(، وابن حبان )3594أخرجه أبو داود ) (2)

؛ ڤ( من حديث عمرو بن عوف المزني 2353(، وابن ماجه )1352الترمذي )

 (.5/251« )الإرواء»والحديث حسنه الْلباني في 

 .ڤ( من حديث عائشة 1718(، ومسلم )2697أخرجه البخاري ) (3)
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ِ
يَشْرَعْهَا الُلَّه؛ كَانَتِ الْعِبَادَةُ بَاطلَِةً؛ بعِِبَادَةٍ لَمْ  -تَعَالَى-فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا تَعَبَّدَ للَّه

سَوَاءٌ كَانَتْ لَمْ تُشْرَعْ منِْ أَصْلهَِا، أَوْ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَأَثْبَتَ هُوَ لَهَا سَبَبًا 

ةً بسَِبَبٍ لَمْ يَجْعَلْهُ الُلَّه غَيْرَ ثَابتٍِ شَرْعًا؛ فَإنَِّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا فَعَلَ عِبَادَ 

 .(1)«وَرَسُولُهُ سَبَبًا لَهَا؛ كَانَ مُبْتَدِعًا

نْ  حْرِيم  وَالْْنَْع  اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْْصَْلِ مَا لَِْ تَك  ، وَالتَّ لن وَالِْْبَاحَة 
ِِ الَْْشْيَاءِ الِْْ الْْصَْل   ََ

ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ڳ   ڱ   ڱ ﴿قَالَ تعََالىَ: مِنَ الْعِبَادَاتِ، 

ۀ     ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   ھ   ھ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ      ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ   ڭۇ   ۇ   ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   

ې   ې   ې     ې   ى   ىئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو    

ئىئى   ی   ی    ئۇ   ئۇ      ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې    ئى  

 .[146-145]الأنعام:  ﴾یی   ئج   ئح

ا ذَكَرَ » مُوا منَِ الْحَلََلِ، وَنَسَبُوهُ  -تَعَالَى-لَمَّ  ذَمَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا حَرَّ

، وَأَبْطَلَ قَوْلَهُمْ؛ أَمَرَ 
ِ
مَهُ الُلَّه  -تَعَالَى-إلَِى اللَّه رَسُولَهُ أَنْ يُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا حَرَّ

 فَهُوَ كَاذِبٌ 
ِ
عَلَيْهِمْ؛ ليَِعْلَمُوا أَنَّ مَا عَدَا ذَلكَِ حَلََلٌ مَنْ نَسَبَ تَحْرِيمَهُ إلَِى اللَّه

 عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ، وَقَدْ قَالَ 
ِ
نََّ التَّحْرِيمَ لََ يَكُونُ إلََِّ منِْ عِندِْ اللَّه

ِ
مُبْطِلٌ؛ لْ

مًا أَكْلُهُ، بقَِطْعِ  ﴾ں   ڻ   ڻ   ڻڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ں   ﴿لرَِسُولهِِ:  أَيْ: مُحَرَّ

نْتفَِاعِ بغَِيْرِ الْْكَْلِ وَعَدَمهِِ 
ِ

وَالْمَيْتَةُ:  ﴾ۀ     ۀ   ہ    ہ﴿النَّظَرِ عَنْ تَحْرِيمِ الَ

                                                           

 ي تليها(.، والت45للعلَمة ابن عثيمين )ص «شرح منظومة القواعد والأصول» (1)
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، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ٱ   ٻ   ﴿مَا مَاتَ بغَِيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يَحِلُّ

 .[3]المائدة:  ﴾ٻ   ٻ   پ ٻ  

بيِحَةِ عِندَْ ذَكَاتهَِا، فَإنَِّهُ ﴾ہ   ہ   ھ﴿ ذِي يَخْرُجُ منَِ الذَّ مُ الَّ : وَهُوَ الدَّ

رَرُ بأَِكْلِ  ذِي يَضُرُّ احْتبَِاسُهُ فيِ الْبَدَنِ، فَإذَِا خَرَجَ منَِ الْبَدَنِ زَالَ الضَّ مُ الَّ الدَّ

بْحِ اللَّحْمِ، وَمَفْهُومُ هَذَا ال حْمِ وَالْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّ ذِي يَبْقَى فيِ اللَّ مَ الَّ فْظِ: أَنَّ الدَّ لَّ

 حَلََلٌ طَاهِرٌ.

أَيْ: فَإنَِّ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الثَّلََثَةَ رِجْسٌ، أَيْ:  ﴾ھ    ھ   ھ   ے   ے﴿

مَهُ الُلَّه لُطْفًا بكُِمْ، وَنَزَاهَةً لَكُمْ   عَنْ مُقَارَبَةِ الْخَبَائِثِ. خُبْثٌ نَجِسٌ مُضِرٌّ حَرَّ

بيِحَةُ  ﴾ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭۇ﴿إلََِّ أَنْ يَكُونَ  ﴾ۓ﴿ أَيْ: إلََِّ أَنْ تَكُونَ الذَّ

تيِ يَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ  ؛ منَِ الْْوَْثَانِ وَالْْلهَِةِ الَّ
ِ
مَذْبُوحَةً لغَِيْرِ اللَّه

 إلَِى مَعْصِيَتهِِ، أَيْ: وَمَعَ هَذَا فَهَذِهِ الْْشَْيَاءُ الْفِسْقِ الَّذِي هُوَ ا
ِ
لْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

رُورَةُ إلَِى أَكْلِ شَيْءٍ منِهَْا  مَاتُ مَنِ اضْطُرَّ إلَِيْهَا، أَيْ: حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ وَالضَّ الْمُحَرَّ

، أَيْ: غَيْرَ ﴾ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ﴿فْسِهِ التَّلَفَ بأَِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَخَافَ عَلَى نَ 

؛ أَيْ: مُتَجَاوِزٍ للِْحَدِّ بأَِنْ يَأْكُلَ زِيَادَةً عَنْ  كَْلهَِا منِْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ، وَلََ مُتَعَدٍّ
ِ

مُرِيدٍ لْ

أَيْ: فَالُلَّه قَدْ  ﴾ۇ   ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ   ۅ﴿حَاجَتهِِ، 

 انَ بهَِذِهِ الْحَالِ.سَامَحَ مَنْ كَ 

فيِ هَذَا الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، مَعَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ 

يْرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ،  بَاعِ، وَكُلِّ ذِي مخِْلَبٍ منَِ الطَّ مَاتٍ لَمْ تُذْكَرْ فيِهَا؛ كَالسِّ أَنَّ ثَمَّ مُحَرَّ

هُمْ: إنَِّ هَذِهِ الْْيَةَ نَازِلَةٌ قَبْلَ تَحْرِيمِ مَا زَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ فيِهَا، فَلََ يُناَفيِ فَقَالَ بَعْضُ 
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نََّهُ لَمْ يَجِدْهُ فيِمَا أُوحِيَ 

ِ
رَ بَعْدَ ذَلكَِ؛ لْ هَذَا الْحَصْرُ الْمَذْكُورُ فيِهَا التَّحْرِيمَ الْمُتَأَخِّ

مَاتِ، إلَِيْهِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَ  قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ هَذِهِ الْْيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى سَائِرِ الْمُحَرَّ

فيِ  -تَعَالَى-بَعْضُهَا صَرِيحًا، وَبَعْضُهَا يُؤْخَذُ منَِ الْمَعْنىَ وَعُمُومِ الْعِلَّةِ؛ فَإنَِّ قَوْلَهُ 

مِ، وَلَحْمِ الْخِنْ  ے   ﴿زِيرِ، أَوِ الْْخَِيرِ منِهَْا فَقَطْ: تَعْليِلِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَالدَّ

مَاتِ كُلَّهَا رِجْسٌ وَخُبْثٌ، وَهِيَ  ﴾ے مٍ؛ فَإنَِّ الْمُحَرَّ وَصْفٌ شَاملٌِ لكُِلِّ مُحَرَّ

مَهَا الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ؛ صِيَانَةً لَهُمْ، وَتَكْرِمَةً عَنْ  تيِ حَرَّ منَِ الْخَبَائِثِ الْمُسْتَقْذَرَةِ الَّ

جْسِ.مُ   بَاشَرَةِ الْخَبيِثِ الرِّ

رُ الْقُرْآنَ، وَتُبَيِّنُ  نَّةِ؛ فَإنَِّهَا تُفَسِّ مِ منَِ السُّ جْسِ الْمُحَرَّ وَيُؤْخَذُ تَفَاصِيلُ الرِّ

مْ منَِ الْمَطَاعِمِ إلََِّ مَا ذُكِرَ  -تَعَالَى-الْمَقْصُودَ منِْهُ، فَإِذَا كَانَ الُلَّه   لَمْ يُحَرِّ

 وَالتَّحْرِ -
ِ
؛ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ -يمُ لََ يَكُونُ مَصْدَرُهُ إلََِّ شَرْعَ اللَّه

لُونَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ. ، مُتَقَوِّ
ِ
مُوا مَا رَزَقَهُمُ الُلَّه مُفْتَرُونَ عَلَى اللَّه ذِينَ حَرَّ  الَّ

ياَقَ فيِ وَفيِ الْْيَةِ احْتمَِالٌ قَوِيٌّ لَوْ لََ أَنَّ اللَّهَ   ذَكَرَ فيِهَا الْخِنزِْيرَ، وَهُوَ: أَنَّ السِّ

مَةِ فيِ تَحْرِيمِهِمْ لمَِا أَحَلَّهُ الُلَّه، وَخَوْضِهِمْ بذَِلكَِ  نقَْضِ أَقْوَالِ الْمُشْرِكيِنَ الْمُتقََدِّ

لَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، وَذَلكَِ فيِ بهَِيمَةِ الْْنَعَْامِ خَ  مٌ بحَِسْبِ مَا سَوَّ ةً، وَلَيسَْ منِهَْا مُحَرَّ اصَّ

 بهِِ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَحَلََلٌ.
ِ
 إلََِّ مَا ذُكرَِ فيِ الْْيَةِ: الْمَيتْةَُ منِهَْا، وَمَا أُهِلَّ لغَِيْرِ اللَّه

الِ  حْتمَِالِ: أَنَّ بَعْضَ الْجُهَّ
ِ

قَدْ وَلَعَلَّ مُناَسَبَةَ ذِكْرِ الْخِنزِْيرِ هُناَ عَلَى هَذَا الَ

مُهُ جَهَلَةُ  يُدْخِلُهُ فيِ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ، وَأَنَّهُ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الْغَنمَِ، كَمَا قَدْ يَتَوَهَّ

قُونَ  ونَ الْمَوَاشِيَ، وَيَسْتَحِلُّونَهَا، وَلََ يُفَرِّ ونَهَا كَمَا يُنمَُّ النَّصَارَى وَأَشْبَاهُهُمْ، فَيُنَمُّ

 الْْنَْعَامِ.بَيْنهََا وَبَيْنَ 



َرَامُ بَيِّن  44  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا مَا   يَانَةِ، وَأَمَّ هَا منِْ بَابِ التَّنزِْيهِ لَهُمْ وَالصِّ ةِ كُلِّ مُ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ فَهَذَا الْمُحَرَّ

مَ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  مَ عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ؛ فَبَعْضُهُ طَيِّبٌ؛ وَلَكنَِّهُ حُرِّ حُرِّ

بلِِ وَمَا أَشْبَهَهَا، ﴾ې   ې     ې   ى   ىئاۉ   ې   ﴿ ؛ وَذَلكَِ كَالِْ

مْناَ عَلَيْهِمْ  بَعْضَ أَجْزَائِهَا، وَهُوَ: شُحُومُهُمَا،  ﴾ئا   ئە   ئە﴿وَحَرَّ

لْيَةِ وَالثَّرْبِ؛ وَلهَِذَا اسْتَثْنىَ  حُومِ منِهَْا، بَلْ شَحْمُ الِْ مُ جَمِيعَ الشُّ وَلَيْسَ الْمُحَرَّ

حْ  أَيِ:  ﴾ئۇ      ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې﴿مَ الْحَلََلَ منِْ ذَلكَِ، فَقَالَ: الشَّ

حْمَ الْمُخَالطَِ للِْْمَْعَاءِ   .﴾ئې   ئې    ئى   ئىئى﴿الشَّ

يهِمْ فيِ  ﴾ی   یی﴿التَّحْرِيمُ عَلَى الْيَهُودِ  ﴾ی﴿ أَيْ: ظُلْمِهِمْ وَتَعَدِّ

مَ اللَّهُ   وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، فَحَرَّ
ِ
 عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَنَكَالًَ، حُقُوقِ اللَّه

 حَدِيثًا،  ﴾ئج   ئح﴿
ِ
فيِ كُلِّ مَا نَقُولُ وَنَفْعَلُ وَنَحْكُمُ بهِِ، وَمَنْ أَصْدَقُ منَِ اللَّه

 حُكْمًا لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ 
ِ
 .(1)«وَمَنْ أَحْسَنُ منَِ اللَّه

فَرَضَ فَرَائِضَ فَلََ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلََ   إنِْ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ 

مَ أشَْياَءَ فَلََ تنَتْهَِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أشَْياَءَ رَحْمَةً لكَُمْ غَيرَْ نسِْياَنٍ  تعَْتدَُوهَا، وَحَرَّ

بَرَانيُِّ «ننَِ الْكُبْرَىالسُّ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «. فَلََ تبَْحَثوُا عَنهَْا ، وَالطَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ بشَِوَاهِدِهِ فيِ «الْكَبيِرِ »فيِ   .(2)«شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ »، وَحَسَّ

                                                           

 (.277)ص «تفسير السعدي» (1)

ارَقُطْنيُِّ في (2) (، 129 /4) «مستدركه»وَالْحَاكِمُ في (، 325/ 5) «سننه» أخرجه الدَّ

بَرَانيُِّ فيِ 10/21) «السنن الكبرى»وَالْبَيْهَقِيُّ في   «المُْعْجَمِ الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

(22/221). 



َرَامُ بَيِّن  45  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 «.فَرَضَ فَرَائِضَ فَلََ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلََ تعَتْدَُوهَا إنِْ اللهَ »

يْئَيْنِ، : الْحَاجِزُ بَيْ وَالحَْدُّ لغُةًَ  ارِعِ تَزْجُرُ وَشَرْعًانَ الشَّ رَةٌ منَِ الشَّ : عُقُوبَةٌ مُقَدَّ

 عَنِ الْمَعْصِيَةِ.

ا لََ يَرْضَاهُ. رَةً تَحْجُزُكُمْ وَتَزْجُرُكُمْ عَمَّ  أَيْ: جَعَلَ لَكُمْ حَوَاجِزَ وَزَوَاجِرَ مُقَدَّ

ةِ الْبَليِغَةِ، وَلَيْسَ فيِ الْْحََادِيثِ الْمُوجَزَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِهِ 

ينِ وَفُرُوعِهِ منِهُْ. صُُولِ الدِّ
ِ

 حَدِيثٌ هُوَ أَجْمَعُ باِنْفِرَادِهِ لْ

 «.وَسَكَتَ عَنْ أشَْياَءَ رَحْمَةً لكَُمْ غَيرَْ نسِْياَنٍ فَلََ تبَْحَثوُا عَنهَْا»

نََّ فَقَدْ حَ  -أَيْ بهَِذَا الْحَدِيثِ -مَنْ عَمِلَ بهِِ 
ِ

ازَ الثَّوَابَ، وَأَمنَِ منَِ الْعِقَابِ؛ لْ

ا  مَنْ أَدَّى الْفَرَائِضَ وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْحُدُودِ، وَتَرَكَ الْبَحْثَ عَمَّ

رَائِعَ  نََّ الشَّ
ِ

ينِ؛ لْ لََ تَخْرُجُ غَابَ عَنهُْ؛ فَقَدِ اسْتَوْفَى أَقْسَامَ الْفَضْلِ، وَأَوْفَى حَقَّ الدِّ

 عَنِ الْْنَْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

يُّ 
مْعاَنِ ينِ : »قَالَ أبَوُ بكَْرٍ السَّ  «هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ كَبيِرٌ منِْ أُصُولِ الدِّ

 
ِ
مَ فيِهِ أحَْكَامَ الله ضُ، فَرَائِ  أرَْبعَةََ أقَْسَامٍ: -تعَاَلىَ-وَحَدِيثُ أبَِي ثعَلْبََةَ قَسَّ

ينِ كُلَّهَا.  وَمَحَارِمُ، وَحُدُودٌ، وَمَسْكُوتٌ عَنهُْ؛ وَذَلكَِ يَجْمَعُ أَحْكَامَ الدِّ

ا الفَْرَائِضُ  لََةِ، * فَأمََّ : فَمَا فَرَضَهُ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ، وَأَلْزَمَهُمُ الْقِيَامَ بهِِ، كَالصَّ

. يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ  وَالزَّ



َرَامُ بَيِّن  46  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا   تيِ حَمَاهَا الُلَّه المَْحَارِمُ * وَأمََّ ، وَمَنعََ منِْ قُرْبَانهَِا، -تَعَالَى-: فَهِيَ الَّ

 وَارْتكَِابهَِا، وَانْتهَِاكِهَا.

نَّةِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  مَاتُ الْمَقْطُوعُ بهَِا مَذْكُورَةٌ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ ۓ   ﴿وَالْمُحَرَّ

ۈ    ۈ      ۇٴۋ   ۋ   ۅۅ    ۓ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   ۆ  

-151]الأنعام: ، إلَِى آخِرِ الْْيَاتِ الثَّلََثِ ﴾...   ۉ   ۉ   ې   ې     ېې

ڇ   ڇ     ڍ   ڍ   ڌ    ڌ    ڎ     ڎ   ڈ    ڈ   ژ   ﴿، وَكَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: [153

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ      ژ   ڑ        ڑ   ک   ک   ک   ک   گ     گ   گ        گ   ڳ   ڳ   

 .[33]الأعراف:  ﴾ڱ

مَاتِ، كَقَوْلهِِ  نَّةُ فَفِيهَا ذِكْرُ كَثيِرٍ منَِ الْمُحَرَّ ا السُّ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي - صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

مَ بيَعَْ الخَْمْرِ، وَالمَْيتْةَِ، وَالخِْنزِْيرِ، وَالْأصَْناَمِ : »-رَوَاهُ أَحْمَدُ  ، (1)«إنَِّ اللهَ حَرَّ

مَ ثمََنهَُ »هِ: وَقَوْلِ  مَ شَيئْاً حَرَّ  .(2)«إنَِّ اللهَ إذَِا حَرَّ

مٌ، وَقَدْ يُسْتَفَادُ  نَّةِ فَهُوَ مُحَرَّ فَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بتَِحْرِيمِهِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

ا النَّهْيُ الْمُجَرَّ  دُ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ التَّحْرِيمُ منَِ النَّهْيِ مَعَ الْوَعِيدِ وَالتَّشْدِيدِ، وَأَمَّ

 هَلْ يسُْتفََادُ مِنهُْ التَّحْرِيمُ أوَْ لََ؟فيِهِ؛ 

                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 324 /3) «مسنده»أخرجه أَحْمَدُ في  (1)  «إرِْوَاءِ الغَْلِيلِ »(، وَصَحَّ

(1290.) 

ارَقُطْنيُِّ في 4938) «صحيحه»أخرجه اَبْنُ حِبَّانَ في  (2) ( من 388 /3) «سننه»(، والدَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤحديث ابن عباس   (.192 )ص: «غاية المرام»، وَصَحَّ



َرَامُ بَيِّن  47  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
وَعَنِ الْعُلَمَاءِ الْوَرِعِينَ كَأَحْمَدَ وَمَالكٍِ تَوِقِّي إطِْلََقِ لَفْظِ الْحَرَامِ عَلَى مَا لَمْ 

ا فيِهِ نَوْعُ شُبْهَةٍ أَوِ اخْتلََِفٍ  نْ تَحْرِيمُهُ ممَِّ  .يَتَيَقَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلََّ ةِ $وَهَذَا دَلَّ عَلَيْهِ الِْ مَّ
، وَذَكَرَ أَمْثلَِةً عَنِ الْْئَِ

هَرَةِ  $الْْرَْبَعَةِ، حَتَّى إنَِّهُ ذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ  بْحِ للِزُّ بْحِ للِْكَنيِسَةِ، وَالذَّ  سُئِلَ عَنِ الذَّ

ابئَِةِ وَهِيَ كَوْكَبٌ مَعْرُوفٌ يَعْ - بْحِ لذَِلكَِ -بُدُهُ مَنْ يَعْبُدُهُ منَِ الصَّ ؛ فَسُئِلَ عَنِ الذَّ

 وَمَذْهَبُهُ التَّحْرِيمُ بلََِ خِلََفٍ.«. أَكْرَهُهُ »فَقَالَ: 

افعِِيُّ  نَا، فَقَالَ:  $وَكَذَلكَِ سُئِلَ الشَّ جُلِ ابْنتََهُ منِْ مَاءِ الزِّ عَنْ نكَِاحِ الرَّ

 «.أَكْرَهُهُ »

هُ الُلَّه وَمَنْ  مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  صِبُهُ الَّذِي أَحَلَّ ينِ كَمَا قَالَ الِْ فيِهِ منَِ الدِّ

يَجْعَلُهُ يُفْضِي إلَِى التَّحْرِيمِ لََ مَحَالَةَ، وَهُوَ قَائِلٌ بحُِرْمَةِ ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ يَقُولُ:  $

 «.أَكْرَهُهُ »

نَّةِ يَنبَْغِي أَنْ تُؤْخُذَ عَلَى حَسَبِ وَهَذَا يَعُودُ بنِاَ إلَِى أَنَّ أَلْ  فَاظَ الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ.  دَلََلََتِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
ا حُدُودُ الله : جُمْلَةُ مَا أَذِنَ فيِ الَّتيِ نَهَى عَنِ اعْتدَِائهَِا؛ فَالمُْرَادُ بهَِا * وَأمََّ

بَاحَةِ.فعِْلهِِ، سَوَاءً كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ،   أَوِ النَّدْبِ، أَوِ الِْ

: هُوَ تَجَاوُزُ ذَلكَِ إلَِى ارْتكَِابِ مَا نَهَى عَنهُْ، كَمَا قَالَ  وَاعْتدَِاؤُهَا:

، وَالْمُرَادُ: [1]الطلَق:  ﴾ڤ   ڤ    ڤڦ   ڦ   ڦ         ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ﴿

 فيِهِ، عَلَى حَسَبِ سِيَاقِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ. مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَأَذِنَ 



َرَامُ بَيِّن  48  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ    ئۈ   ئې   ئې    ئې   ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[229]البقرة:  ﴾ئى

ا المَْسْكُوتُ عَنهُْ  : فَهُوَ مَا لَمْ يُذْكَرْ حُكْمُهُ بتَِحْليِلٍ، وَلََ إيِجَابٍ، وَلََ * وَأمََّ

تْ هَذِهِ الْْحََادِيثُ  تَحْرِيمٍ؛ فَيَكُونُ  ا عَنهُْ، لََ حَرَجَ عَلَى فَاعِلهِِ، وَعَلَى هَذَا دَلَّ مَعْفُوًّ

 الْمَذْكُورَةُ هَاهُناَ، كَحَدِيثِ أَبيِ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ.

تيِ سَكَتَ عَنهَْا هُ إنَِّمَا يَعْنيِ أَنَّ «: رَحْمَةً لكَُمْ غَيرَْ نسِْياَنٍ »: وَقَوْلُهُ فيِ الْْشَْيَاءِ الَّ

مْهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعَاقِبَهُمْ  سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهَا رَحْمَةً بعِِبَادِهِ وَرِفْقًا، حَيْثُ لَمْ يُحَرِّ

عَلَى فعِْلهَِا، وَلَمْ يُوجِبْهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعَاقِبَهُمْ عَلَى تَرْكهَِا، بَلْ جَعَلَهَا عَفْوًا؛ فَإنِْ 

 حَرَجَ عَلَيْهِمْ؛ وَإنِْ تَرَكُوهَا فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِمْ.فَعَلُوهَا فَلََ 

يَحْتَمِلُ اخْتصَِاصَ هَذَا النَّهْيِ بزَِمَنِ النَّبيِِّ «: فَلََ تبَْحَثوُا عَنهَْا» صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

ا لَمْ يُذْكَرْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لنِزُُولِ صلى الله عليه وسلم ؤَالِ عَمَّ نََّ كَثْرَةَ الْبَحْثِ وَالسُّ
ِ

التَّشْدِيدِ فيِهِ ؛ لْ

 بإِيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ.

ؤَالِ عَنْ حُكْمِ مَا لَمْ  ا؛ فَإنَِّ كَثْرَةَ الْبَحْثِ وَالسُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَامًّ

مَاتِ قَدْ يُوجِبُ اعْتقَِادَ تَحْرِيمِهِ أَوْ إيِجَابهِِ  يُذْكَرْ فيِ الْوَاجِبَاتِ وَلََ فيِ الْمُحَرَّ

مَاتِ، فَقَبُولُ الْعَافيَِةِ فيِهِ وَتَرْكُ الْبَحْثِ  لمُِشَابَهَتهِِ لبَِعْضِ الْوَاجِبَاتِ أَوِ الْمُحَرَّ

ؤَالِ عَنهُْ خَيْرٌ.  وَالسُّ

قَالَهَا ثَلََثًا كَمَا فيِ « هَلكََ المُْتنَطَِّعُونَ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ يَدْخُلُ ذَلكَِ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ 

ا لََ يَعْنيِهِ.وَالمُْتنَطَِّعُ . (1)حَدِيثِ مُسْلمٍِ  اثُ عَمَّ قُ الْبَحَّ  : هُوَ الْمُتَعَمِّ

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 2670) «صحيحه»في  (1)



َرَامُ بَيِّن  49  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 
ِ
هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيُِّ جُرْثُومُ بْنُ نَاشِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه

صُُولِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صلى الله عليه وسلم
ِ

 حَدِيثٌ جَليِلٌ جَامعٌِ لْ

: التَّحْذِيرُ منِْ تَضْييِعِ الْفَرَائِضِ، وَلَكنِْ اعْلَمْ أَنَّ لحَْدِيثِ العَْظيِمِ فِي هَذَا ا

.الفَْرَائِضَ عَلىَ نوَْعَينِْ  ، وَعَيْنيٍِّ  : كفَِائيٍِّ

يُّ 
 : أَنَّهُ إذَِا قَامَ بهِِ مَنْ وَحُكْمُهُ : مَا قُصِدَ فعِْلُهُ بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَاعِلهِِ، فاَلكْفَِائِ

قَامَةِ، وَصَلََةِ الْجِناَزَةِ  يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَمَثَّلَ لَهُ الْعُلَمَاءُ: باِلْْذََانِ، وَالِْ

 وَغَيْرِهَا.

ا العَْينْيُِّ  : فَهُوَ مَا قُصِدَ بهِِ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ، وَوَجَبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بعَِيْنهِِ، وَأمََّ

سْلََمِ الْخَمْسَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا أَفَادَ ذَلكَِ فَهُوَ مُطَالَبٌ  بهِِ، وَمَثَّلُوا لَهُ: بأَِرْكَانِ الِْ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ   .$الْعَلََّ

 وَفيِهِ 
ِ
ي حُدُودِ اللَّه  .: تَحْرِيمُ تَعَدِّ

 
ِ
 هِيَ الْْوََامرُِ وَالنَّوَاهِي، فَمَنْ تَجَاوَزَ مَا نَهَى اللَّهُ  وَحُدُودُ اللَّه

  ُئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ    ﴿عَنهُْ، أَوِ اقْتَرَبَ منِهُْ؛ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه

 .﴾ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئى

ينِ، قَالَ النَّبيُِّ  ارِعُ الْغُلُوَّ وَالتَّنطَُّعَ فيِ الدِّ مَ الشَّ هَلَكَ : »صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ حَرَّ

 قَالَهَا ثَلََثًا.« المُْتنَطَِّعُونَ 



َرَامُ بَيِّن  50  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
؛ »بيَِدِهِ حَصَى الْجِمَارِ: وَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ   بِأمَْثاَلِ هَؤُلََءِ فَارْمُوا، وَإيَِّاكُمْ وَالغُْلوَُّ

 .(1)«فَإنَِّمَا أهَْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمُ الغْلُوُُّ 

ا نَهَى الُلَّه  عَنْ تَجَاوُزِهِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَهَانَا عَنِ  فَهَذَا ممَِّ

يِّئَاتِ، وَجَعَلَ الْوُقُوعِ فيِ الْ  مَاتِ، وَعَنِ التَّهَاوُنِ باِرْتكَِابِ الْمَعَاصِي وَالسَّ مُحَرَّ

حْمَنِ، فَيَنبَْغِي الْحَذَرُ منِهُْ. يمَانِ وَالْبُعْدِ عَنِ الرَّ  ذَلكَِ سَبَبًا لنِقَْصِ الِْ

لفَِ   «.الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ : »لذَِلكَِ قَالَ بعَْضُ السَّ

نْسَانَ يَتَسَاهَلُ بهَِا، وَلََ يُحْدِثُ عَنِ ارْتكَِابهِِ لَهَا تَوْبَةٌ حَتَّى يَخْرُجَ  بمَِعْنىَ أَنَّ الِْ

سْلََمِ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ.  بهَِا منِْ دِينِ الِْ

وَلََ تَنظُْرْ إنِْ عَصَيْتَ إلَِى صِغَرِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَكنِِ انْظُرْ إلَِى عِظَمِ مَنْ عَصَيْتَ، 

رُورَ وَالنِّقَمَ. وَهُوَ الُلَّه  كَ باِلنِّعَمِ، وَدَفَعَ عَنْكَ الشُّ  الَّذِي أَمَدَّ

وَسَكَتَ عَنْ أشَْياَءَ رَحْمَةً »عَنهُْ؛ فَهُوَ عَفْوٌ؛ لقَِوْلهِِ:  مَا سَكَتَ الُلَّه 

 «بكُِمْ غَيرَْ نسِْياَنٍ؛ فلَََ تبَْحَثوُا عَنهَْا
ِ
 .)*(.بنِاَ ، وَهَذَا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

حْرِيمِ  حَّْيِلِ وَالتَّ أَ عَلََ التَّ رَّ ِِ الَّتِي بِسَبَبِهَا تَََ طِيَْ هَاتِ الَْْ ب  بْهَةٌ مِنَ الشن ذِهِ ش  َُ وَ

بِيِّ  دِيثِ النَّ اطِئ  لَِْ يَ الْفَهْم  الَْْ
ُِ هَلََءِ، وَ وسِ مِنَ الْْ  ف  اسْتفَْتِ » :صلى الله عليه وسلمبَعْض  مَرْضَى النن

                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ( منِْ 3057أخرجه النَّسَائيُِّ ) (1) السلسلة »، وَصَحَّ

حِيحَةِ   (.2144) «الصَّ

منَِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 30)الْمُحَاضَرَةُ: « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



َرَامُ بَيِّن  51  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
: حُسْنُ الخُْلقُِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِّ ڤاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنِ النَّوَّ «قَلبَْكَ  البْرُِّ

ثمُْ: مَا حَاكَ في نفَْسِكَ، وكَرِهْتَ أنْ يطََّلِعَ عليهِ النَّاسُ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.وَالْإِ

 .(1)«صَحِيحِهِ »

: . البْرُِّ  اسْمٌ جَامعٌِ للِْخَيْرِ وَكُلِّ فعِْلٍ مَرْضِيٍّ

ثمُْ: ما حَاكَ في نفَْسِكَ، وكَرِهْتَ أنْ يطََّلِعَ عليهِ البِْ » : حُسْنُ الخُلقُِ، وَالْإِ رُّ

 «.النَّاسُ 

  ڤوعَنْ وابصَِةَ بْنِ مَعْبَدٍ 
ِ
جِئتَْ تَسْألَُ » ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ثْمِ؟  «.عَنِ البْرِِّ وَالْإِ

 نعَمْ. قُلْتُ:

: مَا اطْمَأنََّتْ إلِيَهِْ النَّفْسُ، وَاطمَْأنََّ إلِيَهِْ القَْلبُْ، استفَْتِ قَلْبَ »قَالَ:  كَ، البْرُِّ

دْرِ؛ وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَتْوَْكَ  ثمُْ: مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَترََدَّدَ فِي الصَّ  .(2)«وَالْإِ

مَامَيْنِ أَحْمَدَ مُسْ »حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَيْناَهُ فيِ » :(3)$قَالَ النَّوَوِيُّ  ندََيِ الِْ

ارِميِِّ   «.بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ « وَالدَّ

                                                           

 .(2553) : رَقْم«يح مُسلمصَحِ » (1)

نهَُ 2575: رَقْم )«المُسْندَِ »، والدارميُِّ في 4/228: «المُسندِْ »أَخْرَجَهُ أحمَدُ في  (2) (، وحَسَّ

 (.1734، رَقْم )2/323: «صحيح الترغيب والترهيب»لغيرِهِ الْلَْبَانيُِّ في 

(، وفي 1249، رَقْم )408: ص«الأذكار»: الحديث السابع والعشرون، وفي «الأربعين» (3)

 (.591: رَقْم )«رياض الصالحين»



َرَامُ بَيِّن  52  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ثْمِ، وَبَعْضُهَا فيِ تَفْسِيرِ الْحَلََلِ   هَذِهِ الْْحََادِيثُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَفْسِيرِ الْبرِِّ وَالِْ

 وَالْحَرَامِ.

رَ النَّبيُِّ  اسِ بْنِ سَمْعَانَ فَسَّ رَهُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمفَحَدِيثُ النَّوَّ الْبرَِّ بحُِسْنِ الْخُلُقِ، وَفَسَّ

فيِ حَدِيثِ وَابصَِةَ وَغَيْرِهِ بمَِا اطْمَأَنَّ إلَِيْهِ الْقَلْبُ وَالنَّفْسُ، وَإنَِّمَا اخْتَلَفَ تَفْسِيرُهُ 

نََّ الْبرَِّ يُطْلَقُ باِعْتبَِارَيْنِ مُعَيَّنيَْنِ:
ِ

؛ لْ  للِْبرِِّ

عَ  ا: بِاعْتِبَارِ م  َ هُ  َّْقِ:* أَحَد  حْسَانِ إلَِيْهِمْ، وَرُبَّمَا خُصَّ  امَََّةِ الَْْ وَذَلكَِ يَكُونُ باِلِْ

حْسَانِ إلَِى  حْسَانِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ، فَيُقَالُ: برُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَيُطْلَقُ كَثيِرًا عَلَى الِْ باِلِْ

 الْخَلْقِ عُمُومًا.

 .(1)«شَيْءٌ هَيِّنٌ: وَجْهٌ طَليِقٌ، وَكَلََمٌ لَيِّنٌ  الْبرُِّ » يقَُولُ: ڤوَكَانَ ابنُْ عُمَرَ 

 ﴾ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ﴿: وَإذَِا قُرِنَ الْبرُِّ باِلتَّقْوَى، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

حْسَانِ، وَباِلتَّقْوَى: مُعَامَلَةَ [2]المائدة:  : مُعَامَلَةَ الْخَلْقِ باِلِْ ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ باِلْبرِِّ

 قِّ بفِِعْلِ طَاعَتهِِ، وَاجْتنِاَبِ مَحَارِمهِِ.الْحَ 

مَاتِ. : فعِْلُ الْوَاجِبَاتِ، وَباِلتَّقْوَى: اجْتنِاَبُ الْمُحَرَّ  وَقَدْ يَكُونُ أُرِيدَ باِلْبرِِّ

 .[2]المائدة:  ﴾ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ      ئېئې﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

                                                           

(، 109: رَقْم )«مُداراة الناس»(، وفي 316: رَقْم )«الصمت»أخرجَهُ ابن أبي الدنيا في  (1)

: «شُعَبِ الإيمَانِ »(، والبَيهَْقِي في 148: رَقْم )«مكارم الأخلَق»والخرائطي في 

، 177-31/176: «تاريخ دمشق» (، وابنُ عساكرَِ في7702، رَقْم )10/404-405

 (، بإسنادٍ صَحيحٍ.3421تَرْجَمَة )



َرَامُ بَيِّن  53  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ثمِْ:  لْعُدْوَانِ: ظُلْمُ الْخَلْقِ.الْمَعَاصِي، وَباِ قَدْ يرَُادُ باِلْإِ

ثمِْ: رِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ،  وَقَدْ يرَُادُ باِلْإِ نَا، وَالسَّ مٌ فيِ نَفْسِهِ؛ كَالزِّ مَا هُوَ مُحَرَّ

ا جِنسُْهُ مَأْذُونٌ فيِهِ؛ كَقَتْلِ مَنْ  وَباِلْعُدْوَانِ: تَجَاوُزُ مَا أُذِنَ فيِهِ إلَِى مَا نُهِيَ عَنهُْ ممَِّ

كَاةِ أُ  بيِحَ قَتْلُهُ لقِِصَاصٍ، وَمَنْ لََ يُبَاحُ، وَأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى الْوَاجِبِ منَِ النَّاسِ فيِ الزَّ

 وَنَحْوِهَا، وَمُجَاوَزَةِ الْجَلْدِ فيِ الَّذِي أُمرَِ بهِِ فيِ الْحُدُودِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

: أَنْ  انِِ مِنْ مَعَانِِ الْبِِِّ ِِ  وَالْْعَْنَى الثَّ رَ ُِ ا اعَاتِ الظَّ يعِ الطَّ عْل  جََِ َِ رَادَ بِهِ  ي 

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  وَالْبَاطِنَةِ؛

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ   

ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   

ڍڌ   ڌ      ڃ   ڃڃ    چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڎ   ڎ

 ،
ِ
يمَانِ باِللَّه اعَاتِ الْبَاطنِةَِ؛ كَالِْ فَالْبرُِّ بهَِذَا الْمَعْنىَ يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ الطَّ

اهِرَةُ؛ كَإنِْفَاقِ الْْمَْوَالِ فيِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ  ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالطَّاعَاتُ الظَّ

بْرِ عَلَى الْْقَْدَارِ؛ كَالْمَرَضِ،  كَاةِ، وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ، وَالصَّ لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ وَإقَِامِ الصَّ

. بْرِ عِندَْ لقَِاءِ الْعَدُوِّ  وَالْفَقْرِ، وَعَلَى الطَّاعَاتِ؛ كَالصَّ

اسِ شَامِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ يَكُونُ جَوَابُ النَّبيِِّ  هَا؛ فيِ حَدِيثِ النَّوَّ لًَ لهَِذِهِ الْخِصَالِ كُلِّ

تيِ   الَّ
ِ
بُ بآِدَابِ اللَّه رِيعَةِ، وَالتَّأَدُّ قُ بأَِخْلََقِ الشَّ نََّ حُسْنَ الْخُلُقِ قَدْ يُرَادُ بهِِ التَّخَلُّ

ِ
لْ

بَ بهَِا عِبَادَهُ فيِ كِتَابهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لرَِسُولهِِ   ﴾ڱ   ڱ      ڱ   ں﴿: صلى الله عليه وسلمأَدَّ

 .[4: ]القلم
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بُ بآِدَابهِِ، (1)«الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ خُلُقُهُ » :ڤوَقَالتَْ عَائِشَةُ   ، يَعْنيِ: أَنَّهُ يَتَأَدَّ

بيِعَةِ  ةِ وَالطَّ فَيَفْعَلُ أَوَامرَِهُ، وَيَتَجَنَّبُ نَوَاهِيَهُ، فَصَارَ الْعَمَلُ باِلْقُرْآنِ لَهُ خُلُقًا كَالْجِبلَِّ

 حْسَنُ الْْخَْلََقِ وَأَشْرَفُهَا وَأَجْمَلُهَا.لََ يُفَارِقُهُ، وَهَذَا أَ 

هُ خُلُقٌ » وَقَدْ قِيلَ: ينَ كُلَّ  «.إنَِّ الدِّ

: ِْينَة  الْقََّْبِ لَِّْحَقِّ مََْ ه  ط  َّْ : أَ  * وَمِنْ مَعَانِِ الْبِِِّ

تْ البْرُِّ مَا اطمَْأنََّ إلِيَهِْ القَْلبُْ، وَاطمَْأنََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ڤفيِ حَدِيثِ وَابصَِةَ 

 «.إلِيَهِْ النَّفْسُ 

كُونِ إلَِيْهِ، وَقَبُولهِِ،  ، وَالسُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّه فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ

هِ. بَاعِ مَحَبَّةَ ذَلكَِ، وَالنُّفُورَ عَنْ ضِدِّ  وَرَكَزَ فيِ الطِّ

ى الُلَّه مَا أَمَرَ بهِِ  ، وَأَخْبَرَ أَنَّ قُلُوبَ «مُنكَْرًا»، وَمَا نَهَى عَنهُْ «وفًامَعْرُ »وَلهَِذَا سَمَّ

يمَانِ، وَانْشَرَحَ بهِِ وَانْفَسَحَ..  الْمُؤْمنِيِنَ تَطْمَئِنُّ بذِِكْرِهِ، فَالْقَلْبُ الَّذِي دَخَلَهُ نُورُ الِْ

، وَيَطْمَئنُِّ بهِِ وَيَقْبَلُهُ، وَيَنفِْرُ عَنِ الْبَ   اطلِِ، وَيَكْرَهُهُ، وَلََ يَقْبَلُهُ.يَسْكُنُ للِْحَقِّ

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ لََ يَلْتَبسُِ أَمْرُهُمَا عَلَى الْمُؤْمنِِ الْبَصِيرِ؛ بَلْ 

 لََ يَعْرِفُهُ.يَعْرِفُ الْحَقَّ باِلنُّورِ عَلَيْهِ، فَيَقْبَلُهُ قَلْبُهُ، وَيَنفِْرُ عَنِ الْبَاطِلِ، فَيُنكْرُِهُ وَ 

جُوعِ إلَِى الْقُلُوبِ عِندَْ  -وَمَا فيِ مَعْناَهُ -فَدَلَّ حَدِيثُ وَابصَِةَ  عَلَى الرُّ

دْرُ؛ فَهُوَ الْبرُِّ وَالْحَلََلُ، وَمَا كَانَ  شْتبَِاهِ، فَمَا إلَِيْهِ سَكَنَ الْقَلْبُ، وَانْشَرَحَ إلَِيْهِ الصَّ
ِ

الَ

ثْ   مُ وَالْحَرَامُ.خِلََفَ ذَلكَِ؛ فَهُوَ الِْ
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ِِ صَدْرِكَ:  * الِْْثْم  مَا حَاكَ 

اسِ:  دْرِ، وَكَرِهْتَ أنَْ يطََّلِعَ »وَقَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ النَّوَّ ثمُْ مَا حَاكَ فِي الصَّ الْإِ

دْرِ حَرَجًا، وَضِيقًا، وَقَلَقً «: عَليَهِْ النَّاسُ  رَ فيِ الصَّ ثْمَ مَا أَثَّ ا، إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الِْ

دْرُ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ عِندَْ النَّاسِ مُسْتَنكَْرٌ؛ بحَِيْثُ  وَاضْطرَِابًا، فَلَمْ يَنشَْرِحْ لَهُ الصَّ

 يُنكْرُِونَهُ عِندَْ اطِّلََعِهِمْ عَلَيْهِ.

شْتبَِاهِ، وَهُوَ مَا اسْتَنكَْرَهُ النَّ 
ِ

ثْمِ عِندَْ الَ اسُ عَلَى وَهَذَا أَعْلَى مَرَاتبِِ مَعْرِفَةِ الِْ

 فَاعِلهِِ وَغَيْرِ فَاعِلهِِ.

قن لَِسْتِفْتَاءِ الْقََّْبِ:  * الْْعَْنَى الَْْ

« وَإنِْ أفَْتاَكَ المُْفْتوُنَ : »ڤفيِ حَدِيثِ وَابصَِةَ وَأَبيِ ثَعْلَبَةَ  صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ 

نْسَانِ فَهُوَ إثِْمٌ، وَإنِْ أَفْتَاهُ غَيْرُهُ بأَِنَّهُ لَيْسَ بإِثِْمٍ؛  يَعْنيِ: أَنَّ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِ الِْ

يْءُ مُسْتَنكَْرًا عِندَْ فَاعِلهِِ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَدْ  فَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ ثَانيَِةٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّ

 ا.جَعَلَهُ أَيْضًا إثِْمً 

يمَانِ، وَكَانَ الْمُفْتيِ  نْ شُرِحَ صَدْرُهُ باِلِْ وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا كَانَ صَاحِبُهُ ممَِّ

. دِ ظَنٍّ أَوْ مَيْلٍ إلَِى هَوًى منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ  يُفْتيِ لَهُ بمُِجَرَّ

نََّ إِ 
ِ

يَّةِ بمَِكَانٍ؛ لْ ابطُِ منَِ الْْهََمِّ نْسَانًا قَدْ يَقُولُ: مَهْمَا أَفْتَانيِ مَنْ وَهَذَا الضَّ

يْغِ،  لََلِ وَالزَّ أَفْتَانيِ؛ فَأَنَا لََ آخُذُ الْفَتْوَى إلََِّ منِْ قَلْبيِ، وَيَكُونُ هُوَ منِْ أَهْلِ الضَّ

 فَمِثْلُ هَذَا إنَِّمَا يَرْكَنُ قَلْبُهُ إلَِى مَا يَأْلَفُهُ منِْ زَيْغِهِ وَضَلََلهِِ.



َرَامُ بَيِّن  56  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
  َ

ِ
نََّ وَلْ

ِ
تهِِ إلَِى الْقُلُوبِ؛ مَا وُجِدَتْ شَرِيعَةٌ وَلََ قَامَ دِينٌ؛ لْ نَّناَ لَوْ أَعَدْنَا الْْمَْرَ برُِمَّ

 الْقُلُوبَ قُلَّبٌ لََ تَسْتَقِرُّ عَلَى قَرَارٍ، وَلَكنِْ هَكَذَا..

: إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا كَانَ مَسْأَلَةُ إرِْجَاعِ الْْمَْرِ إلَِى الْقَلْبِ وَإنِْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ 

دِ ظَنٍّ أَوْ مَيْلٍ إلَِى  يمَانِ، وَكَانَ الْمُفْتيِ يُفْتيِ لَهُ بمُِجَرَّ نْ شُرِحَ صَدْرُهُ باِلِْ صَاحِبُهُ ممَِّ

.  هَوًى منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ

رْعِيِّ حَتَّى وَإنِْ وَجَدَ ال ليِلِ الشَّ ا إذَِا أَتَاهُ باِلدَّ  نُّفْرَةَ فيِ قَلْبهِِ؛ فَهَذَا لََ قِيمَةَ لَهُ أَمَّ

رْعِيِّ - ليِلِ الشَّ  .-أَيْ: هَذَا الَّذِي يَجِدُهُ فيِ قَلْبهِِ لََ قيِمَةَ لَهُ بإِزَِاءِ الدَّ

جُوعُ  ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتيِ الرُّ ا مَا كَانَ مَعَ الْمُفْتيِ بهِِ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ فَأَمَّ

فَرِ، إلَِيْ  رْعِيَّةِ؛ مثِْلُ الْفِطْرِ فيِ السَّ خْصَةِ الشَّ هِ؛ وَإنِْ لَمْ يَنشَْرِحْ لَهُ صَدْرُهُ، وَهَذَا كَالرُّ

ا لََ يَنشَْرِحُ بهِِ صُدُورُ كَثيِرٍ  فَرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ لََةِ فيِ السَّ وَالْمَرَضِ، وَكَقَصْرِ الصَّ

الِ، فَهَذَا لََ عِبْرَ   ةَ بهِِ.منَِ الْجُهَّ

صَ الُلَّه  لِأنََّهُ قَدْ يقُاَلُ لهَُ: بْ  رَخَّ فَرِ أَنْ تُفْطرَِ، فَلََ تُعَذِّ لَكَ فيِ السَّ

فْطَارِ فيِ  تيِ بهَِا الْجَمْعُ بَيْنَ الْْحََادِيثِ باِلِْ نََّ الْقَاعِدَةَ فيِ النِّهَايَةِ الَّ
ِ

نَفْسَكَ؛ لْ

وْمِ فيِهِ؛ الْقَاعِدَ  فَرِ، وَالصَّ ةِ.السَّ ةِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّ جُوعُ إلَِى الْمَشَقَّ  ةُ: الرُّ

هِ أَنْ يُفْطرَِ. فَرِ؛ فَالْْفَْضَلُ فيِ حَقِّ ةَ بصِِيَامهِِ فيِ السَّ ائمُِ يَجِدُ الْمَشَقَّ  فَإنِْ كَانَ الصَّ

فَرِ؛ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ، وَ  ةَ فيِ السَّ ائِمُ لََ يَجِدُ الْمَشَقَّ بهَِذَا يُجْمَعُ بَيْنَ وَإذَِا كَانَ الصَّ

تْ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  تيِ دَلَّ فَرِ أَوْ لََ يُفْطرُِ. صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثِ الَّ  كَانَ يُفْطرُِ فيِ السَّ
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كَمَا -يَكُونُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ مُفْطرِِينَ، وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ صَائِمِينَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

ائِمِينَ مَا فيِهِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ فيِهِ منَِ  ، فَقَامَ الْمُفْطرُِونَ -الْمُعَانَاةِ عَلَى الصَّ

ائِمِينَ، فَقَالَ النَّبيُِّ   .(1)«ذَهَبَ المُْفْطرُِونَ اليْوَْمَ باِلْأجَْرِ : »صلى الله عليه وسلمبخِِدْمَةِ الصَّ

رْعِيَّةُ قَدْ تَجِدُ منَِ النَّاسِ مَنْ لََ يَقْبَلُهَا، وَيَقُ  خَصُ الشَّ ولُ: بَلْ أَنَا آخُذُ فَهَذِهِ الرُّ

رْعِيِّ  ليِلِ الشَّ نَّةِ، وَبمَِا وَرَدَ منَِ الدَّ بَاعِ السُّ  باِلْعَزِيمَةِ فيِ هَذَا، فَإذَِا أَفْتَاهُ مَنْ أَفْتَاهُ باِتِّ

رِيعَةِ وَمَا يَنبَْ  غِي أَنْ الثَّابتِِ؛ لََ يَنشَْرِحُ صَدْرُهُ لَهُ؛ لجَِهْلهِِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بمَِقَاصِدِ الشَّ

. رْعِيِّ ليِلِ الشَّ  يُؤْخَذَ بهِِ فيِهَا، فَهَذَا لََ عِبْرَةَ بهِِ، وَإنَِّمَا العِبْرَةُ باِلدَّ

أَحْيَانًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بمَِا لََ تَنشَْرِحُ بهِِ صُدُورُ بَعْضِهِمْ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

نْ ذَلكَِ، كَمَا أَمَرَهُمْ بفَِسْخِ الْحَجِّ إلَِى الْعُمْرَةِ، فَيَمْتَنعُِونَ منِْ فعِْلهِِ، فَيَغْضَبُ مِ 

، وَكَمَا أَمَرَهُمْ بنِحَْرِ هَدْيهِِمْ، وَالتَّحَلُّلِ منِْ عُمْرَةِ (2)فَكَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ منِهُْمْ 

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَضِيَ اللَّهُ -وَذَكَرُوا كَلََمًا وَقَعَ منِْ عُمَرَ -، (3)الْحُدَيْبيَِةِ، فَكَرِهُوهُ 

حَابَةُ مُقَاضَاتَهُ لقُِرَيْشٍ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ منِْ -فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  -عَنهُْ  ، وَكَرِهَ الصَّ

هُ إلَِيْهِمْ   .(4)عَامهِِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ منِهُْمْ يَرُدُّ

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  منِ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَكَذَا  «الصَّ

 منِْ رِوَايَةِ مَرْوَانَ بهِِ.

                                                           

 .ڤ(، من حَدِيثِ: أَنَسٍ 1119(، ومسلمٌ )2890أخرجَهُ البخاريُّ ) (1)

 1216(، ومواضعَ، ومسلمٌ )1568أخرجَهُ البخاريُّ ) (2)
ِ
(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

 (، من حَدِيثٍ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.2731هُ البخارِيُّ )أخرجَ  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1784أخرجَهُ مُسلمٌِ ) (4)



َرَامُ بَيِّن  58  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 وَرَسُولهِِ،  

ِ
وَفِي الجُْمْلةَِ؛ فَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ؛ فلَيَسَْ للِمُْؤْمِنِ إلََِّ طاَعَةُ الله

ضَا دْرِ وَالرِّ فَإنَِّ مَا شَرَعَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ يَجِبُ  ؛وَينَبَْغِي أنَْ يتُلَقََّى ذَلكَِ بِانْشِرَاحِ الصَّ

ضَا بهِِ، وَالتَّسْليِمُ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  يمَانُ وَالرِّ ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ       ۅ   ﴿الِْ

ۅ   ۉ   ۉ   ې     ې   ې   ې       ى   ى   ئا   ئا    ئە   

 .[65]النِّسَاء:  ﴾ئە   ئو

ا مَا لَيْسَ فيِهِ نَصٌّ  حَابَةِ  وَأَمَّ نْ يُقْتَدَى بقَِوْلهِِ منَِ الصَّ  وَرَسُولهِِ، وَلََ عَمَّ
ِ
منَِ اللَّه

يمَانِ، الْمُنشَْرِحِ  ةِ؛ فَإذَِا وَقَعَ فيِ نَفْسِ الْمُؤْمنِِ الْمُطْمَئنِِّ قَلْبُهُ باِلِْ وَسَلَفِ الْْمَُّ

اكَ فيِ صَدْرِهِ لشُِبْهَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَلَمْ صَدْرُهُ بنِوُرِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ منِهُْ شَيْءٌ، وَحَ 

خْصَةِ إلََِّ مَنْ يُخْبرُِ عَنْ رَأْيهِِ  نْ لََ  -يَعْنيِ: بلََِ دَليِلٍ -يَجِدْ مَنْ يُفْتيِ فيِهِ باِلرُّ وَهُوَ ممَِّ

بَاعِ الْهَوَى؛ فَهُناَ يَرْجِ  عُ الْمُؤْمنُِ إلَِى مَا حَكَّ يُوثَقُ بعِِلْمِهِ وَبدِِينهِِ، بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ باِتِّ

 فيِ صَدْرِهِ؛ وَإنِْ أَفْتَاهُ هَؤُلََءِ الْمُفْتُونَ.

ثْمُ: حَوَازُّ الْقُلُوبِ » أنََّهُ قَالَ: ڤوَقَدْ صَحَّ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ   .(1)«الِْ

ازَ الْقُلُوبِ، فَمَا حَزَّ فيِ قَلْبكَِ منِْ شَيْءٍ فَ » وَقَالَ: اكُمْ وَحَزَّ  .(2)«دَعْهُ إيَِّ

                                                           

: «الزهد»(، وأبو داودَ في 934، رَقْم )2/465: «الزهد»أخرجَهُ هنَّادُ بن السريِّ في  (1)

(، والطبرانيُِّ في 32، رَقْم )51-50ص«: الزهد»تمٍ في (، وأبو حا133، رَقْم )134ص

ازُ الْقُلُوبِ، وَمَا »(، بإسنادٍ صَحيحٍ، بلفظِ: 8749، رَقْم )9/163«: الكبير» ثْمُ حَوَّ الِْ

يْطَانِ فيِهَا مَطْمَعًا  «.كَانَ منِْ نَظْرَةٍ فَإنَِّ للِشَّ

«: المُعجمِ الكبيرِ »(، والطبرانيُّ في 132، رَقْم )134ص«: الزُّهد»أخرجَهُ أبو داوُدَ في  (2)

، 135-1/134«: حِليةِ الأوَْلياءِ »(، وأبو نُعَيمٍ في 8750و 8748، رَقْم )9/163
= 



َرَامُ بَيِّن  59  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
تيِ رُبَّمَا أَلْقَاهَا  بْهَةِ الَّ تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا؛ فَهَذَا هُوَ الْخَلََصُ منَِ الشُّ رِيقَةِ الَّ بهَِذِهِ الطَّ

نْسِ وَالْجِنِّ بسَِبَبِ قَوْلِ النَّبيِِّ  وَإنِْ أفَتْاَكَ  اسْتفَْتِ قَلبَْكَ؛: »صلى الله عليه وسلمبَعْضُ شَيَاطيِنِ الِْ

 «.المُفْتوُنَ 

رَ فيِ الْقَلْبِ ضِيقًا وَالْحَ  زُّ وَالْحَكُّ مُتَقَارِبَانِ فيِ الْمَعْنىَ، وَالْمُرَادُ: مَا أَثَّ

 وَحَرَجًا، وَنُفُورًا وَكَرَاهِيَةً.

جُوعِ إلَِى حَوَازِّ الْقُلُوبِ  -هَاهُنَا-وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ  ، وَإنَِّمَا ذَمَّ أَحْمَدُ (1)باِلرُّ

وفيَِّةِ؛ حَيْثُ كَانَ كَلََمُهُمْ وَغَيْرُهُ الْمُتَكَلِّ  مِينَ عَلَى الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ منَِ الصُّ

دِ رَأْيٍ وَذَوْقٍ، كَمَا كَانَ يُنْكرُِ  ، بَلْ إلَِى مُجَرَّ فيِ ذَلكَِ لََ يَسْتَندُِ إلَِى دَليِلٍ شَرْعِيٍّ

دِ  .الْكَلََمَ فيِ مَسَائِلِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ بمُِجَرَّ أْيِ منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ  الرَّ

تْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ  جُوعُ إلَِى الْْمُُورِ الْمُشْتَبهَِةِ إلَِى حَوَازِّ الْقُلُوبِ؛ فَقَدْ دَلَّ وَالرُّ

حَابَةِ  ةُ، وَفَتَاوَى الصَّ  .(2)النَّبَوِيَّ

ريِعَةِ عَلىَ الْأدَِلَّةِ، لََ عَلىَ مَا ا فَالنَّاسُ قَدْ  شْتهُِرَ بيَنَْ النَّاسِ؛المَْدَارُ فِي الشَّ

رْعِيَّةِ  ةِ الشَّ ، فَالْمَدَارُ عَلَى الْْدَِلَّ  .(3)يُشْتَهَرُ عِندَْهُمْ شَيْءٌ وَيُفْتُونَ بهِِ وَلَيْسَ بحَِقٍّ

                                                           
= 

إيَِّاكُمْ وَحَزَائزَِ الْقُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فيِ قَلْبكَِ منِْ »(، بإسنادٍ صحيحٍ، بلفظِ: 21تَرْجَمَة )

دُورِ إيَِّا»وفي رواية: «، شَيْءٍ فَدَعْهُ   «.كُمْ وَأَحْوَازَ الصُّ

: ص« الورعُ » (1) ، مسألة 54(، وفي: ص156، مسألة )52-51لْحمدَ، رِوَايَةُ المَروزِيِّ

 (.174، مسألة )57(، وفي: ص161)

 .104-2/97«: جامع العلوم والحكم» (2)

 .273لَبنِ العُثيَْمِينِ: ص« الأربعين»شرح  (3)



َرَامُ بَيِّن  60  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ليِلِ، إذَِا كَانَ هُوَ منِْ أَهْلِ النَّظَرِ وَ   نْسَانِ دَائِمًا أَنْ يُطَالبَِ باِلدَّ الْبَحْثِ فَعَلَى الِْ

ليِلِ  ليِلِ، فَإذَِا طَالَبَ باِلدَّ يَّ لََ يَقْوَى عَلَى فَهْمِ الدَّ نََّ العَامِّ
ِ

ليِلِ؛ لْ وَالْمَعْرِفَةِ باِلدَّ

ليِلَ؛ فَهَذَا لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا.  فَأُعْطيَِ الدَّ

ةً أَنَّهُ يَبيِعُهُ رَخِي نْسَانِ أَلََّ يَبيِعَ دِينَهُ؛ خَاصَّ صًا، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى الِْ

 .)*(.عَلَى آخِرَتهِِ؛ حَتَّى تَسْتَقِيمَ لَهُ دُنْيَاهُ 

مْ مِنْ دِينِ الِله   ُ و ر  فَّ َْ مْ، وَ اسِ حَيَاتََ  وا عَلََ النَّ ب  هَلََءَ صَعَّ مْ إنَِّ الْْ  ى بِِِ ، وَأَدَّ

مْ إلَِ الْقَوْلِ عَلََ الِله بِغَيِْْ عَِّْمٍ  لََلِ وَالِْْضْلََلِ،جَهَّْ ه  ِِ الضَّ وا سَبَبًا   ْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ نَبيُِّناَ  ، وَكَا

حِيحَيْنِ »فيِ حَدِيثِ   بْنِ عَمْرٍو:  (2)«الصَّ
ِ
إنَِّ اللهَ لََ يقَْبضُِ العِْلمَْ »منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

العْلُمََاءِ، حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ  انتْزَِاعًا ينَتْزَِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكَنِْ يقَْبضُِ العِْلمَْ بِقَبْضِ 

الًَ، فَسُئلِوُا فَأفَتْوَْا بِغَيرِْ عِلمٍْ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوا  «.عَالمًِا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

ضْلََلُ سَبَبُهُمَا أَنْ يُسْتَفْتَى مَنْ لََ عِلْمَ عِندَْهُ، وَأَنْ يُجِيبَ عَلَى  لََلُ وَالِْ الضَّ

حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ عَالمًِا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا : »صلى الله عليه وسلمقْتَضَى جَهْلهِِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ مُ 

الًَ، فَسُئلِوُا فَأفَْتوَْا بِغيَرِْ عِلمٍْ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوا  «.جُهَّ

                                                           

(، 42)الْمُحَاضَرَةُ  -« عْليِقُ وَالتَّهْذِيبُ عَلَى جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمالتَّ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ثْنَيْن 
ِ

 م.2012-8-6 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  18الَ

و  2058/ 4«: )صحيح مسلم»(، و 100، رقم 194/ 1«: )صحيح البخاري» (2)

 (.2673، رقم 2059

إنَِّ اللهَ لََ ينَزِْعُ العِلمَْ بعَْدَ أنَْ »(: 7307، رقم 282/ 13وفي رواية للبخاري: )

الٌ،  أعَْطاَكُمُوهُ انتْزَِاعًا، وَلكَنِْ ينَتْزَِعُهُ مِنهُْمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بعِِلْمِهِمْ، فَيبَْقَى ناَسٌ جُهَّ

 «.يسُْتفَْتوَْنَ فَيفُْتوُنَ برَِأيْهِِمْ، فَيضُِلُّونَ وَيضَِلُّونَ 



َرَامُ بَيِّن  61  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
هْتدَِاءِ، كَمَا  وَمَفْهُومُ هَذَا الْمَنطُْوقِ: أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ هُمَا سَبَبُ 

ِ
الْهِدَايَةِ وَالَ

ضْلََلِ، فَبَيَّنَ النَّبيُِّ  لََلِ وَالِْ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْجَهْلَ وَالْفَتْوَى بغَِيْرِ عِلْمٍ هُمَا سَبَبُ الضَّ

ضْلََلِ إنَِّمَا هُوَ الْجَهْلُ وَالْفَتْوَى بغَِيْرِ عِلْمٍ. لََلِ وَأَنَّ سَبَبَ الِْ  سَبَبَ الضَّ

 .[43]النحل:  ﴾ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   ٺ        ٺ   ٺ﴿ :دْ قَالَ اللهُ وَقَ 

، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ نَبيَِّهُ  وَالُلَّه  : صلى الله عليه وسلممُبَلِّغًا للِْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

ثوُا دِيناًرًا وَلََ دِرْهَمًا، » ثُوا العْلُمََاءُ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، وَالْأنَبْيِاَءُ لمَْ يوَُرِّ وَإنَِّمَا وَرَّ

 .)*(.(1)«العِْلمَْ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 

 الْكَذِبَ؛ فَقَالَ  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه 
ِ
نِ افْتَرَى عَلَى اللَّه أَنَّهُ لََ أَحَدَ أَظْلَمُ ممَِّ

 :﴿  ھ    ڱ   ڱ   ں   ں    ڻ    ڻ   ڻ          ڻ      ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ   ھ

                                                           

(، وأخرجه موصولَ أبو 160/ 1«: )الصحيح»ي معلقا مجزوما به في ذكره البخار (1)

 48/ 5«: )الجامع»(، والترمذي في 3642و  3641، رقم 317/ 3«: )السنن»داود في 

(، من 239و  223، رقم 87و  81/ 1«: )السنن»(، وابن ماجه في 2682، رقم 49 -

رْدَاءِ، قَالَ:  حديث: أَبيِ الدَّ

 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

وَإنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لمَْ ، »...الحديث، وفيه: « طرُُقِ الجَْنَّةِ،...

ثُوا دِيناَرًا، وَلََ دِرْهَمًا وَرَّ   «.ثُوا العِْلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ يوَُرِّ

، رقم 138/ 1«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

70.) 

بَابِ منِْ مُشَابَهَةِ الْخَوَارِجِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  25الْجُمُعَةُ  -« تَحْذِيرُ الشَّ

لِ منِْ   م.2015-1-16 |هـ1436رَبيِعٍ الْْوََّ



َرَامُ بَيِّن  62  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ھ   ھ    ے   ے   ۓ   ۓڭ   ڭ   ڭ   ڭ       ۇ   ۇ   ۆ   ۆ       ۈ    

ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋۅ   ۅ        ۉ   ۉ   ې   ې   ې             ې   

 .[93]الأنعام:  ﴾ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو   ئو

لَقَ ؛ أَيِ: اخْتَ ﴾ں   ں﴿: ابْتدَِاءٌ وَخَبَرٌ؛ أَيْ: لََ أَحَدَ أَظْلَمُ ﴾ڱ   ڱ﴿

 : فَزَعَمَ أَنَّهُ نَبيٌِّ وَلَمْ يُوحَ إلَِيْهِ شَيْءٌ.﴾ڻ    ڻ   ڻ          ڻ      ۀ   ۀ   ہ﴿

لَفُ منَِ  نَنِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ وَمنِْ هَذَا النَّمَطِ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْفِقْهِ وَالسُّ

نَنِ؛ فَيَقُولُ: وَقَعَ فيِ خَاطِرِي كَذَا، أَوْ أَ  خْبَرَنيِ قَلْبيِ بكَِذَا؛ فَيَحْكُمُونَ بِمَا السُّ

يَقَعُ فيِ قُلُوبهِِمْ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِمْ منِْ خَوَاطِرِهِمْ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلكَِ لصَِفَائِهَا 

لَهِيَّةُ وَالْحَ  هَا عَنِ الْْغَْيَارِ، فَتَتَجَلَّى لَهُمُ الْعُلُومُ الِْ قَائِقُ منَِ الْْكَْدَارِ، وَخُلُوِّ

يَّاتِ، 
يَّاتِ، وَيَعْلَمُونَ أَحْكَامَ الْجُزْئِ بَّانيَِّةُ، فَيَقِفُونَ عَلَى أَسْرَارِ الْكُلِّ الرَّ

يَّاتِ، وَيَقُولُونَ: هَذِهِ الْْحَْكَامُ  رَائِعِ الْكُلِّ فَيَسْتَغْنُونَ بهَِا عَنْ أَحْكَامِ الشَّ

ةُ؛ إِنَّمَا يُحْكَمُ  رْعِيَّةُ الْعَامَّ ا الْْوَْليَِاءُ وَأَهْلُ  الشَّ ةِ، وَأَمَّ بهَِا عَلَى الْْغَْبيَِاءِ وَالْعَامَّ

 الْخُصُوصِ؛ فَلََ يَحْتَاجُونَ لتِلِْكَ النُّصُوصِ.

عْدِيُّ  يَقُولُ تَعَالَى: لََ أَحَدَ أَعْظَمُ ظُلْمًا وَلََ أَكْبَرُ جُرْمًا » :(1)$قَالَ السَّ

؛ بأَِ 
ِ
نْ كَذَبَ عَلَى اللَّه  قَوْلًَ أَوْ حُكْمًا، وَهُوَ ممَِّ

ِ
بَرِيءٌ منِهُْ،  -تَعَالَى-نْ نَسَبَ إلَِى اللَّه

نََّ فيِهِ منَِ الْكَذِبِ وَتَغْيِيرِ الْْدَْيَانِ أُصُولهَِا 
ِ

وَإنَِّمَا كَانَ هَذَا أَظْلَمَ الْخَلْقِ؛ لْ

 
ِ
 «.كْبَرِ الْمَفَاسِدِ مَا هُوَ منِْ أَ  -تَعَالَى-وَفُرُوعِهَا، وَنسِْبَةُ ذَلكَِ إلَِى اللَّه

                                                           

 (.264)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)



َرَامُ بَيِّن  63  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ھ   ھ   ھ     ے   ے    ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ﴿ :وَقَالَ 

ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ    ۈ     ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅ     ۉ   ۉ   ې   

 .[117-116]النحل:  ﴾ې    ې   ې   ى

ذِينَ عَنْ سُلُوكِ سَبيِلِ الْمُشْرِكِينَ ا -تَعَالَى-نَهَى » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  لَّ

دِ مَا وَضَعُوهُ وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهِ منَِ الْْسَْمَاءِ بآِرَائِهِمْ،  مُوا بمُِجَرَّ لُوا وَحَرَّ حَلَّ

لَ شَيْئًا  ، أَوْ حَلَّ وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً لَيْسَ لَهُ فيِهَا مُسْتَندٌَ شَرْعِيٌّ

مَ الُلَّه، أَوْ حَرَّ  ا حَرَّ يهِ.ممَِّ دِ رَأْيِهِ وَتَشَهِّ ا أَبَاحَ الُلَّه بمُِجَرَّ  مَ شَيْئًا ممَِّ

دَ عَلَى ذَلكَِ فَقَالَ:  ؛ ﴾ۈ     ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅ     ۉ﴿ثُمَّ تَوَعَّ

ا فيِ الْْخِرَةِ فَلَهُمْ  نْيَا فَمَتَاعٌ قَلِيلٌ، وَأَمَّ ا فيِ الدُّ نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ؛ أَمَّ  أَيْ: فيِ الدُّ

 «.عَذَابٌ أَليِمٌ 

 
ِ
وَالْقَوْلِ عَلَيْهِ بلََِ عِلْمٍ: الْكَذِبُ عَلَى  -تَعَالَى-وَيَدْخُلُ فيِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّه

 
ِ
نََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 لََ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، وَإنَِّمَا هُوَ مُبَلِّغٌ عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى -تَعَالَى-
ِ
، وَقَدْ -تَعَالَى-؛ فَكَأَنَّمَا كَذَبَ عَلَى اللَّه

رَ النَّبيُِّ  منَِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمحَذَّ

نََّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ 
ِ

ينِ مَا هُوَ يَجْعَلُ دِيناً مَا لَيْسَ بدِِينٍ، وَيَنفِْي  صلى الله عليه وسلمغَيْرِهِ؛ لْ عَنِ الدِّ

 منِهُْ، وَكَفَى بذَِلكَِ إثِْمًا مُبيِنًا وَإفِْكًا عَظيِمًا.

                                                           

 (.4/609«: )تفسير القرآن العظيم» (1)



َرَامُ بَيِّن  64  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
إنَِّ كَذِباً عَليََّ ليَسَْ كَكَذِبٍ : »ڤفيِمَا يَرْوِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ  

أْ مَقعَْدَهُ مِ  دًا؛ فَليْتَبََوَّ  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. نَ النَّارِ عَلىَ أحََدٍ، مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ

ةِ، «ليَسَْ كَكَذِبٍ عَلَى أحََدٍ » نََّهُ كَذِبٌ فيِ التَّشْرِيعِ، وَأَثَرُهُ عَامٌّ عَلَى الْْمَُّ
ِ

؛ لْ

 ، أْ مَقْعَدَهُ »فَإثِْمُهُ أَكْبَرُ، وَعِقَابُهُ أَشَدُّ  فَلْيَتَّخِذْ لنِفَْسِهِ مَسْكَناً.«: فلَيْتَبََوَّ

؛ فَإنَِّهُ مَنْ يكَْذِبْ عَلَيَّ فَليْلَِجِ النَّارَ : »صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ قَالَ ال  «. لََ تكَْذِبوُا عَلَيَّ

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَهَذَا أَمْرٌ باِلْوُلُوجِ مُسَبَّبًا عَنِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

دَ عَلَيَّ كَذِباً؛ فلَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّبيِِّ  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ تعََمَّ  «. يتَبََوَّ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

مَ الُلَّه  الْقَوْلَ عَلَيْهِ بلََِ عِلْمٍ تَحْرِيمًا صَرِيحًا، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ  -تَعَالَى-لَقَدْ حَرَّ

مَاتِ  ڌ    ڌ    ڎ      ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ﴿: -وَبَعْضُهَا أَغْلَظُ منِْ بَعْضٍ -أَنْوَاعَ الْمُحَرَّ

ڎ   ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڑ        ڑ   ک   ک   ک   ک   گ     گ   گ        گ   ڳ   ڳ   

 .[33]الأعراف:  ﴾ڳ   ڳ   ڱ   ڱ      ڱ

                                                           

(، ومسلم في مقدمة 1291، رقم 3/160«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: المغيرة بن شعبة 4، رقم 1/10«: )الصحيح»

«: الصحيح»(، ومسلم في مقدمة 106، رقم 1/199«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: علي بن أبي طالب 1، رقم 1/9)

«: الصحيح»(، ومسلم في مقدمة 108، رقم 1/201«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 2، رقم 1/10)



َرَامُ بَيِّن  65  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
حْمَنِ بنِْ مَهْدِيٍّ  (1)$أخَْرَجَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ  : قَالَ  $بِسَندَِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

! جِئْتُكَ منِْ مَسِيرَةِ »أَنَسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:  كُنَّا عِندَْ مَالكِِ بْنِ »
ِ
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

لَنيِ أَهْلُ بَلَدِي مَسْأَلَةً أَسْأَلُكَ عَنهَْا  «.سِتَّةِ أَشْهُرٍ، حَمَّ

 «.سَلْ!» قَالَ:

جُلُ عَنِ المَْسْألَةَِ؛ فَقَالَ مَالكٌِ:  لََ أُحْسِنهَُا. فَسَألَهَُ الرَّ

جُلُ، كَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إلَِى مَنْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ!!» :قَالَ   «.فَبُهِتَ الرَّ

هَْلِ بَلَدِي إذَِا رَجَعْتُ إلَِيْهِمْ؟!!» فَقاَلَ:
ِ

 «.أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ لْ

 «.لََ أُحْسِنُ » قَالَ: تقَُولُ لهَُمْ: قَالَ مَالِكٌ:

دٍ -سَمِعْتُ مَالكًِا » وَقَالَ ابنُْ وَهْبٍ: : لَْنَْ يَعِيشَ -وَذَكَرَ قَوْلَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 مَا لََ يَعْلَمُ 
ِ
جُلُ جَاهِلًَ خَيْرٌ منِْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّه  .(2)«الرَّ

                                                           

باب ما ذكر من توَقِّي مالك بن أنس «: الجرح والتعديل»أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة  (1)

جامع بيان »(، ومن طريقه: ابن عبد البر في 1/18عن الفتوى إلَ ما يحسنه ويعلمه، )

أخلَق »الْجري في  -أيضًا-(، وأخرجه 1573، رقم 2/838«: )العلم وفضله

، رقم 2/370«: )الفقيه والمتفقه»(، والخطيب في 117-116)ص«: العلماء

 صحيح. (، بإسناد1122

: سَأَلَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ عَنْ  حْمَنِ بنُْ مَهْدِيٍّ وفي رواية: قَالَ عَبْدُ الرَّ

، تَقُولُ لََ أَدْرِي؟! قَالَ: «لََ أدَْرِي»مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: 
ِ
نعََمْ، فَبَلِّغُ مَنْ »، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِْ اللَّه

 «.أنَِّي لََ أدَْرِيوَرَاءَكَ 

(، 5/188«: )الطبقات الكبرى»، أخرجه ابن سعد في $قول القاسم بن محمد  (2)
= 



َرَامُ بَيِّن  66  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
يقُ » ثمَُّ قَالَ:  دِّ هُ بهِِ منَِ الْفَضْلِ -هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّ هُ الُلَّه بمَِا خَصَّ  -وَقَدْ خَصَّ

 .(1)«رِييَقُولُ: لََ أَدْ 

ثنَيِ مَالكٌِ قَالَ:»وَقَالَ ابنُْ وَهْبٍ:   » حَدَّ
ِ
إمَِامَ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلموَكانَ رَسُولُ اللَّه

يْءِ، فَلََ يُجِيبُ حَتَّى يَأْتيَِهُ الْوَحْيُ   .(2)«وَسَيِّدَ الْعَالمِِينَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّ

اقِ قَالَ:  زَّ إذَِا أَخْطَأَ الْعَالمُِ » ابنُْ عَبَّاسٍ يقَُولُ: قَالَ مَالكٌِ: كَانَ »وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

 .(3)«)لََ أَدْرِي(؛ أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ 

                                                           
= 

-1/236«: )المسند»(، والدارمي في 90، رقم 23)ص«: العلم»وزهير بن حرب في 

(، وأبو زرعة 548-1/546«: )المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في 112، رقم 237

حلية »(، وأبو نعيم في 517بي الميمون بن راشد: )صرواية أ« تاريخه»الدمشقي في 

 (، بإسناد صحيح.2/184«: )الأولياء

، رقم 2/839«: )جامع بيان العلم وفضله»، ذكره ابن عبد البر معلقًا في $قول مالك  (1)

إبطال »(، وابن بطة في 547-1/546«: )المعرفة والتاريخ»(، وأخرجه الفسوي في 1577

 (، بإسناد صحيح.808، رقم 435)ص«: المدخل»يهقي في (، والب64)ص«: الحيل

(، 1578، رقم 2/839«: )جامع بيان العلم وفضله»ذكره ابن عبد البر معلقًا في  (2)

الباب الخامس والثلَثون، «: الإحكام في أصول الأحكام»وأخرجه ابن حزم في 

بشكوال في (، ومن طريقه أخرجه ابن 8/35( وفي الباب الثامن والثلَثون، )6/57)

 (، بإسناد صحيح.307)ص «: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»

(، 1580، رقم 2/839«: )جامع بيان العلم وفضله»ذكره ابن عبد البر معلقًا في  (3)

أخلَق »(، والْجري في 162، رقم 104)ص«: الأمالي»وأخرجه عبد الرزاق في 

(، بإسناد صحيح، 2/366«: )الفقيه والمتفقه»(، والخطيب في 115)ص«: العلماء

 عن عبد الرزاق.



َرَامُ بَيِّن  67  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
إذَِا تَرَكَ الْعَالمُِ )لََ أَعْلَمُ(؛ فَقَدْ » عَنْ يحَْيىَ بنِْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

 .(1)«أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ 

عْوَى لمَِا لََ يُحْسِنوُنَهُ،  فَهَذَا شَأْنُ الْعُلَمَاءِ منِْ  ةِ فيِ تَرْكِ الدَّ سَلَفِ الْْمَُّ

افعِِيَّ  مَا نَاظَرْتُ »يَقُولُ:  $وَفيِ هَضْمِ النَّفْسِ وَبَذْلِ النُّصْحِ؛ حَتَّى إنَِّ الشَّ

دَ كُلِّ أَحَدٍ أَحَدًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئَ، وَمَا فيِ قَلْبيِ منِْ عِلْمٍ إلََِّ وَدِدْتُ أَنَّهُ عِنْ 

 .(2)«وَلََ يُنْسَبُ إِلَيَّ 

                                                           

(، 1581، رقم 2/840«: )جامع بيان العلم وفضله»ذكره ابن عبد البر معلقًا في  (1)

 (.813، رقم 436)ص«: المدخل»وأخرجه البيهقي في 

 ، مثله.-رحمهما اللَّه-وأثر عن محمد بن عجلَن وسفيان بن عيينة 

(، وابن حبان في 69 - 67)ص «: مناقبهآداب الشافعي و»أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)

/ 2«: )الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 500 - 498/ 5بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»

معرفة السنن »(، والبيهقي في 119 - 118/ 9«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 547

(، 175 - 173/ 1«: )مناقب الشافعي»(، وفي 389، رقم 203 - 202/ 1«: )والآثار

، قَالَ: 51 - 49/ 2«: )الفقيه والمتفقه»والخطيب في  افعِِيِّ (، بأسانيد صحاح، عَنِ الشَّ

مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطئَِ، وَمَا فيِ قَلْبيِ منِْ عِلْمٍ إلَِ وَدِدْتُ أَنَّهُ عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ »

 «.وَلَ يُنسَْبُ إلَِيَّ 

مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إلَِ عَلَى النَّصِيحَةِ، ما ناظرت أحدًا على »وَهُوَ يَحْلفُِ: وفي رواية يَقُولُ 

 «.الغلبة إلَ على الحق عندي

 «.وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ النَّاسُ، أُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَلََ يَحْمَدُونَنيِ»وفي رواية يَقُولُ: 

دَ وَيُعَانَ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ  مَا كَلَّمْتُ »وفي رواية:  قَ وَيُسَدَّ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ

 وَحِفْظٌ، وَمَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَلَمْ أُبَالِ بَيَّنَ الُلَّه الْحَقَّ عَلَى لسَِانيِ أَوْ لسَِا
ِ
 «.نهِِ منَِ اللَّه
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 بلََِ  

ِ
ةُ الْيَوْمَ؛ إنَِّمَا هُوَ منِْ هَذِهِ الْْفَةِ: الْقَوْلُ عَلَى اللَّه ةَ مَا تُعَانيِ منِهُْ الْْمَُّ إنَِّ عَامَّ

، وَلََ  عِلْمٍ، لَقَدْ صَارَ الْْمَْرُ فَوْضَى، وَصَارَ النَّاسُ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ، لََ يَعْلَمُونَ  الْحَقَّ

خْتلََِطِ الْْمُُورِ وَكَثْرَةِ الْفَتَاوَى فيِ مُعْتَرَكٍ هَائِجٍ تَنوُحُ فيِهِ 
ِ

يَدْرُونَ إلَِيْهِ سَبيِلًَ؛ لَ

!! (1)الْعَوَاصِفُ النَّائِحَاتُ، لََ يَهْدَأُ زَئيِرُهَا، كَأَنَّهُ عَزِيفُ   الْجِنِّ

سُ لنِفَْسِهِ طَرِيقًا يَخُطُّ فيِهِ بقَِدَمَيْهِ فَالنَّاسُ فيِ حَيْرَةٍ، لََ يَكَادُ الْ  وَاحِدُ منِهُْمْ يَتَلَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فيِ دِينِ اللَّه  سَبيِلًَ؛ لكَِثْرَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّ

عْلََ  ميِِّينَ الْفَاسِدِينَ، وَمنِْ عَجَبٍ: أَنَّكَ تَجِدُ كَثيِرًا منَِ الْعَلْمَانيِِّينَ وَمنَِ الِْ

وَكَذَلكَِ منَِ الْمُمَثِّليِنَ وَالْفَنَّانيِنَ.. تَجِدُ كَثيِرًا منِْ هَؤُلََءِ يَعِيبُ عَلَى أَهْلِ 

ينِ، فَيَتَكَلَّمُونَ  ينِ، وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الدِّ ينِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فيِ الدِّ صِ فيِ الدِّ التَّخَصُّ

 هُمْ فيِ دِينِ ا
ِ
نََّهُمْ لََ يَدْرُونَ للَّه

ِ
؛ يَقُولُونَ: هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ، كُلُّ هَذَا لْ

مَاتِ تَحْرِيمًا، هَانَتْ عَلَيْهِمْ عَقِيدَتُهُمْ، وَهَانَ عَلَيْهِمْ  أَنَّهُمْ وَقَعُوا فيِ أَعْظَمِ الْمُحَرَّ

 وَادٍ خَبْطَ الْعَمْيَاءِ لََ الْعَشْوَاءِ. دِينهُُمْ وَإسِْلََمُهُمْ، وَهُمْ يَخْبطُِونَ فيِ كُلِّ 

 بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَلَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ فيِ حَقِيقَتهِِ؛ فَإنَِّ 
ِ
النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فيِ دِينِ اللَّه

 سُحْنوُنَ قَدْ جَلَسَ نَاحِيَةً يَبْكيِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟!!

سْلََمِ فَتْقٌ كَبيِرٌ، سُئِلَ الْيَوْمَ مَنْ لََ وَقَعَ الْيَوْمَ أَمْ » قَالَ: رٌ عَظِيمٌ، وَفُتقَِ فيِ الِْ

 
ِ
 «.يَعْلَمُ عَنْ أَمْرٍ منِْ دِينِ اللَّه

مِ فيِ  ينِ مَنْ لَيْسَ بأَِهْلٍ للِتَّكَلُّ مَ فيِ الدِّ نْحِرَافِ؛ أَنْ يَتَكَلَّ
ِ

فَعَدَّ هَذَا بدَِايَةَ الَ

ينِ، لَوْ سَكَتَ الْ   جَاهِلُ لََسْتَرَاحَ الْعَالمُِ.الدِّ

                                                           

، أَ  (1) يَاحُ، أَوْ صَوْتُ الْجِنِّ مَالِ إذَِا هَبَّتْ بهَِا الرِّ مْلِ لََ يُدْرَى مَأْتَاهُ. وْ صَوْتُ الرِّ  صَوْتٌ فيِ الرَّ
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ِ
ذِينَ يَخْبطُِونَ فيِ دِينِ اللَّه ؛ يَنسِْفُونَ الْْصُُولَ، وَيُزِيلُونَ فَهَؤُلََءِ الَّ

كَتْ عَنْ مَناَزِلهَِا  نََّهَا لَوْ حُرِّ
ِ

أَعْنيِ -الثَّوَابتَِ؛ يُزِيلُونَهَا نَسْفًا لََ تَحْرِيكًا؛ لْ

ائِمَةً، فَيُمْكنُِ أَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَى قَرَارٍ فيِ نُفُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ، ؛ لَبَقِيَتْ قَ -الثَّوَابتَِ 

 وَلَكنَِّهُمْ يَنسِْفُونَهَا نَسْفًا.

 بلََِ عِلْمٍ!!
ِ
 الْقَوْلُ عَلَى اللَّه

مُونَ لَمْ يَسْتَحُوا أَنْ يَقُولُوا لمَِا لَمْ يَعْلَمُوهُ: لََ نَعْلَمُهُ،  ڇ    ﴿الْمَلََئكَِةُ الْمُكَرَّ

 .[32]البقرة:  ﴾ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ

وا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بعَِدَمِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا بغَِيْرِ عِلْمٍ.  وَأَقَرُّ

 
ِ
يَقُولََنِ: )لََ نَدْرِي( فيِ سُؤَالٍ يَبْدُو يَسِيرًا؛  ڠ، وَجِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ؤَالَ: مَا شَرُّ الْبُلْدَانِ؟ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ ڤفَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ   هَذَا السُّ

 «.لََ أدَْرِي»قَالَ: 

سُولُ   «.لََ أدَْرِي حَتَّى أسَْألََ جِبْريِلَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

ا جَاءَ جِبْرِيلُ   «.ياَ جِبْريِلُ! مَا شَرُّ البُْلدَْانِ؟»قَالَ:  ڠفَلَمَّ

 «.دْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّيلََ أَ » قَالَ جِبْريِلُ:

 فَسَألََ اللهَ 
ِ
دُ! سَأَلْتَنيِ: » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَادَ إلِىَ رَسُولِ الله يَا مُحَمَّ

مَا شَرُّ الْبُلْدَانِ، فَقُلْتُ: لََ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي، وَإنِِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَقَالَ: شَرُّ 

 .(1)«االْبُلْدَانِ أَسْوَاقُهَ 

                                                           

 352/ 8«: )المسند»(، والبزار في 16744، رقم 81/ 4«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، 7403، رقم 400/ 13«: )المسند»(، وأبو يعلى في 3431و  3430، رقم 354 -
= 
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: «أَسْوَاقُهَا»منِْ أَجْلِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ  

ِ
، وَقَالَ جِبْرِيلُ: «لََ أدَْرِي»؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.لََ أَدْرِي»

 
ِ
ا هَذَا الْغُثَاءُ، هَذَا الْهَبَاءُ؛ فَإنَِّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فيِ دِينِ اللَّه خَبْطًا بغَِيْرِ  وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا هُوَ منِهُْ بَرِيءٌ، وَيَنسُْبُونَ إلَِى النَّبيِِّ عِلْمٍ، وَيَنسُْبُونَ إلَِ 
ِ
مَا  صلى الله عليه وسلمى اللَّه

 .)*(.هُوَ منِهُْ بَرِيءٌ 

وا أَلْسِنتََكُمْ، لََ تَتَكَلَّمُوا  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! أَمْسِكُوا أَلْسِنتََكُمْ يَرْحَمُكُمُ الُلَّه، كُفُّ

 وَاليْوَمِ الْآخِرِ؛ فَليْقَُلْ خَيرًْا أوَْ »إلََِّ فيِمَا تُحْسِنوُنَ، 
ِ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

 .(2/)*.(2)«ليِصَْمُتْ 

                                                           
= 

(، والحاكم في 1546و  1545، رقم 128/ 2«: )المعجم الكبير»ي في والطبران

 .ڤ(، من حديث: جُبير بنِ مُطعِم 90 - 89/ 1«: )المستدرك»

سْناَدِ »قال الحاكم:  وحسن إسناده وصحح متنه لشواهده «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْ

وروي عن  (،325، رقم 249 - 248/ 1«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 ابن عمر، مرفوعا، بنحوه.

(، من 671، رقم 464/ 1«: )الصحيح»والحديث بدون قصة السؤال عند مسلم في 

  :ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أحََبُّ البْلََِدِ إلِىَ اللهِ مَسَاجِدُهَا، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.وَأبَغَْضُ البْلََِدِ إلِىَ اللهِ أسَْوَاقُهَا

عْوَى فيِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الدَّ

 م.2016-4-8 |هـ1437رَجَبٍ 

/ 1«: )الصحيح»(، ومسلم 6018، رقم 445/ 10«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 47، رقم 68

عْوَى فيِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  1الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الدَّ

 م.2016-4-8 |هـ1437منِْ رَجَبٍ 
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رَامِ  ي مِنَ الَْْ وَقِّ ِ  التَّ ورَ  ضََ 

يًا، وَأَلََّ يَقْذِفَ فيِ جَوْفهِِ إلََِّ  ! إنَِّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نُ أَنَّهُ حَرَامٌ.مَا كَ   انَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّهُ حَلََلٌ صِرْفٌ لََ شُبْهَةَ فيِهِ، لََ مَا يَتَيَقَّ

يًا عَمَليًِّا، بمَِعْنىَ أَنَّ  يًا نَفْسِيًّا لََ تَوَقِّ وَالْحَقُّ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَتَوَقُّونَ ذَلكَِ تَوَقِّ

نْسَانَ لََ يَجْتَرِئُ عَلَ  نُ فيِ نَفْسِهِ أَمَامَ نَفْسِهِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَإنَِّمَا الِْ ى الْحَرَامِ، وَهُوَ يَتَيَقَّ

لَ لنِفَْسِهِ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِهِ أَنَّهُ  ةٍ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَلِّ ةٍ وَيَبْحَثُ عَنْ حُجَّ يَبْحَثُ عَنْ عِلَّ

ثْمِ.لَيْسَ بحَِلََلٍ، وَأَنَّهُ إنَِّمَا هُوَ منِْ جَا  نبِِ الِْ

ا كَانَ سُفْيَانُ  هُوَ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْحَدِيثِ - $لذَِلكَِ لَمَّ

رَأَى النَّاسَ يَتَدَافَعُونَ فيِ مَسْجِدٍ منِْ مَسَاجِدِ  -$وَهُوَ جَبَلٌ منِْ جِبَالِ الْحِفْظِ 

 بَعْضِ الْمُدِنِ يَتَدَافَعُونَ تَدَافُعًا.

 مَا شَأْنُ هَؤُلََءِ؟ فَقاَلَ:

لِ. فَقاَلَ لهَُ قَائلٌِ: فِّ الْْوََّ  كُلٌّ منِهُْمْ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ الصَّ

بُهَاتِ أَوْ بمُِزَاوَلَةِ الْحَرَامِ!!  يَبْدُو أَنَّ الْمَكَانَ كَانَ مَشْهُورًا بمُِوَاقَعَةِ الشُّ

فِّ الْْخَِيرِ!!قُولُوا لَهُمْ، أَطيِبُوا مَطْ  فَقاَلَ:  عَمَكُمْ، وَصَلُّوا فيِ الصَّ
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نَّةُ   تْ عَلَيْهَا السُّ ينِ مَحْمُودَةٍ، دَلَّ كُ بظَِوَاهِرَ منَِ الدِّ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتَمَسَّ

 
ِ
كَ بهَِا رَسُولُ اللَّه تْ عَلَيْهَا، وَتَمَسَّ نَّ الَّذِي يَعِيبُ هَؤُلََءِ أَنَّهُمْ لََ صلى الله عليه وسلموَحَضَّ

، وَلَكِ

بُهَاتِ يَجْتَرِئُونَ.  يَتَوَقُّونَ وَلََ يَحْتَرِزُونَ وَعَلَى الْحَرَامِ وَالشُّ

وِيَّةِ، وَأَنْ يُحْسِنَ إلَِيْناَ، وَأَنْ يُفْضِلَ  نَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يُقِيمَناَ عَلَى السَّ

 .)*(.عَلَيْناَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ 

 منَِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ الَّذِي لََ شُبْهَةَ فيِهِ.اللَّهُمَّ أَطْعِمْناَ 

رْ لَناَ الْحَلََلَ.  اللَّهُمَّ أَطْعِمْناَ منَِ الْحَلََلِ، وَيَسِّ

بُهَاتِ.  اللَّهُمَّ جَنِّبْناَ الشُّ

رْ لَناَ الْحَلََلَ.  اللَّهُمَّ يَسِّ

رْ لَناَ الْحَلََلَ الْمَحْضَ.  اللَّهُمَّ يَسِّ

بُهَاتِ، وَأَبْعِدْ عَنَّا الْحَرَامَ.اللَّهُمَّ أَ   بْعِدْ عَنَّا الشُّ

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ.

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

-5-18 |هـ1428منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  1الْجُمُعَةُ  -« باَبُ التَّوْبَةِ »منِْ خُطبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007

منِْ  6الْخَمِيسُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2004-6-24 |هـ1425جُمَادَى الْْوُلَى 
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ِِ لَيََّْةِ ال صْ مَا صَحَّ   فِ نِّ

وِيلِ الْقِبََّْةِ   وَتََْ
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َرَامُ بَيِّن  75  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

صْفِ مِنْ شَعْبَانَ  ِِ لَيََّْةِ النِّ  أَحَادِيث  ثَابِتَةٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلمدُهُ وَرَسُولُهُ يَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-فَعَنْ جَمَاعَةٍ منَِ الْْصَْحَابِ 
ِ
منِْ طُرُقٍ شَتَّى  -رِضْوَانُ اللَّه

 بْنِ عَمْرٍو، وَأَبيِ ثَعْلَبَةَ يَشُدُّ بَعْضُهَ 
ِ
ا بَعْضًا: عَنْ أَبيِ بَكْرٍ، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّه

، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَوْفِ بْنِ مَالكٍِ، وَعَائِشَةَ   عَلَيْهِمْ -الْخُشَنيِِّ
ِ
رِضْوَانُ اللَّه

َ  يطََّلِعُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ -جَمِيعًا ى خَلقِْهِ ليَلْةََ النِّصْفِ مِنْ إلِ

 .(1)«شَعْبَانَ، فَيغَْفِرُ لجَِمِيعِ خَلْقِهِ إلََِّ لمُِشْركٍِ أوَْ مُشَاحِنٍ 

 وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ، لََ شَكَّ فيِ ذَلكَِ، وَلََ رَيْبَ فيِهِ.

                                                           

(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 1390، رقم )1/445 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 ، عَنْ رَسُ ڤالْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إنَِّ اللهَ ليَطََّلِعُ فيِ ليَلْةَِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

 «.فَيغَْفِرُ لجَِمِيعِ خَلْقِهِ إلََِّ لمُِشْركٍِ أوَْ مُشَاحِنٍ 

 (.1563، رقم )4/86 «:الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 



َرَامُ بَيِّن  76  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا طَرِيقُ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِ   عَبِ »يِّ فَإنَِّهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ وَأَمَّ بإِسِْناَدٍ « الشُّ

سُولِ  إلِىَ خَلقِْهِ فِي  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يطََّلِعُ اللهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمحَسَنٍ عَنهُْ، عَنِ الرَّ

أَيْ: -ينَ، وَيدََعُ ليَلْةَِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَيغَْفِرُ للِمُْؤْمِنينَ، وَيمُْلِي للِكَْافِرِ 

بَرَانيُِّ  «.أهَْلَ الحِْقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يدََعُوهُ  -يَتْرُكُ  وَمنِْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَخْرَجَهَا الطَّ

 .(1)بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ مثِْلُهُ « الْمُعْجَمِ الْكَبيِرِ »فيِ 

يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  يَكَادَانِ يَنطَْبقَِانِ مَعْنىً، -كَمَا تَرَى-وَالْحَدِيثَانِ 

مْلََءِ -لجَِمِيعِ خَلْقِهِ إلََِّ لمُِشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ؛ فَيَغْفِرُ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَيَدَعُ   -باِلِْ

 الْكَافرِِينَ فيِمَا هُمْ عَلَيْهِ منِْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بحِِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ.

 

                                                           

(، ومحمد بن عثمان بن أبي 511رقم ) ،1/223 «:السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

 «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 87، رقم )486و 485ص «:العرش»شيبة في 

، واللَلكائي في 164-159ص «:النزول»، والدارقطني في 264و 224و 22/223

 «:شعب الإيمان»(، والبيهقي في 760، رقم )3/493«: شرح أصول الَعتقاد»

طرق: عَنِ الْْحَْوَصِ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبيِبٍ، (، من 3551، رقم )5/359

 الحديث. «إذِاَ كَانَ ليَلْةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ،... »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

لَبن أبي عاصم، وفي « السنة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

، مسألة 6/323للدارقطني:  «العلل»(، وانظر: 1144، رقم )3/136 «:الصحيحة»

 (.920، رقم )2/70«: العلل المتناهية»(، و1169)



َرَامُ بَيِّن  77  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

دِينَ  وَحِّ ِِ لَِّْم  صْفِ لَيََّْة  الْْغَْفِرَ  لَيََّْة  النِّ

ناَ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ يُعْطيِ فيِهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  دَلَّ

هَذَا الْعَطَاءَ عَلَى لََ يُفِيضُ  منِْ قَبَسَاتِ أَنْوَارِ رَحَمَاتهِِ خَلْقَهُ، وَأَنَّ الَلَّه 

 الْمُشْرِكيِنَ وَلََ عَلَى الْمُشَاحِنيِنَ، وَإنَِّمَا جَمَعَهُمَا فيِ قَرَنٍ، وَيَا بُؤْسَ مَا جُمِعَ!!

وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُشْرِكَ مَعَ الْمُشَاحِنِ فيِ خَندَْقٍ وَاحِدٍ، فَلََ 

 -مَعَ عُمُومِ الْمَغْفِرَةِ لجَِمِيعِ أَهْلِ الْْرَْضِ -ينَ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

لََ يَغْفِرُ لمُِشْرِكٍ وَلََ لمُِشَاحِنٍ، مَنْ عِنْدَهُ الْبَغْضَاءُ فيِ قَلْبهِِ، وَمَنِ انْطَوَى صَدْرُهُ 

 نِ الْمَغْفِرَةِ.عَلَى الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، فَهَذَا بمَِبْعَدَةٍ عَ 

 بنِْ عَمْرو  (1)«صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَه»وَفِي 
ِ
قيِلَ للِنَّبيِِّ : ڤعَنْ عَبْدِ الله

 : مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟صلى الله عليه وسلم

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ - كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ : »صلى الله عليه وسلمفقال 

 «.-سِ صَدُوقِ اللِّسَانِ هَذَا أَفْضَلُ النَّا

، صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟
ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.3416، رقم 373/ 3للْلباني )« صحيح سنن ابن ماجه» (1)



َرَامُ بَيِّن  78  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لََ إثِمَْ فِيهِ وَلََ بغَْيَ وَلََ غِلَّ فيِهِ وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  

 .(1)«حَسَدَ 

 رَ 
ِ
 فَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

ِ
 بِّ الْعَالَمِينَ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه

ئًا. هًا وَمنِْ ذَلكَِ مُبَرَّ دْرِ، وَمَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنزََّ  سَلََمَةُ الصَّ

ا مَنِ انْطَوَى قَلْبُهُ عَلَى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ فَهُوَ بمَِبْعَدَةٍ منَِ الْمَغْفِرَةِ فيِ لَيْلَ  ةِ وَأَمَّ

هَْلِ الْْرَْضِ، إلََِّ للِْمُشْرِكِ الَّذِي يُشْرِكُ 
ِ

النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ مَعَ عُمُومِ الْمَغْفِرَةِ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعَهُ غَيرَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يُغْفَرُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ لََ دُنْيَا وَلََ 
ِ
باِللَّه

دًا.آخِرَةَ، إذَِا مَا مَاتَ عَ   لَى ذَلكَِ فَلَمْ يَتُبْ منِهُْ مُنيِبًا مُوَحِّ

، عَلَى  حْناَءِ، عَلَى الْبَغْضَاءِ، عَلَى الْغِلِّ وَكَذَلكَِ الَّذِي انْطَوَى قَلْبُهُ عَلَى الشَّ

تيِ الْحَسَدِ، فَهَذَا مَترُوكٌ مُهْمَلٌ، وَهَذَا بمَِبْعَدَةٍ أَنْ يَناَلَهُ شَيْءٌ منِْ عُمُومِ الْمَغْفِرَ  ةِ الَّ

لُ عَلَى الْخَلْقِ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ   .)*(.تَتَنزََّ

 كَيفَْ يصَْلُحُ القَْلْبُ؟

رْكِ، وَالْبدِْعَةِ، وَالْحِقْدِ، وَمَذْمُومِ الْخِصَالِ..  يَصْلُحُ الْقَلْبُ باِلْخُلُوصِ منَِ الشِّ

 هَذَا صَلََحُ الْقَلْبِ.

                                                           

(، وفي 948« )الصحيحة»(، وصحح إسناده الْلباني أيضا في 4216أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.2889« )صحيح الترغيب والترهيب»

منِْ شَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 «.م2004-9-24 |هـ1425



َرَامُ بَيِّن  79  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 دُلُّناَ عَلىَ عِبَادَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:يَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

رْكِ: هِ رَبِّ العَالمَِينَ، خُلوُصٌ مِنَ الشِّ منِْ شِرْكِ الْمُعْتَقَدِ، منِْ  * إيِمَانٌ بِاللّـَ

مِيرِ، منِْ شِرْكِ الْقَلْبِ، منِْ شِرْكِ اللِّسَانِ، منِْ شِرْكِ الْجَوَارِحِ، خُلُوصٌ  شِرْكِ الضَّ

رْكِ جُمْلَةً ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَإلََِّ فَلََ غُفْرَانَ.منَِ ا  لشِّ

، تَحْقِيقُ «يغَْفِرُ للِمُْؤْمِنيِنَ »، «فَيغَْفِرُ لجَِمِيعِ خَلقِْهِ إلََِّ لمُِشْركٍِ أوَْ مُشَاحِنٍ »

يمَانِ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ، الْخُلُوصُ وَالْبَرَاءَةُ مِ  رْكِ فيِ لَيْلَةِ الِْ نَ الشِّ

لَ مَا يُعْقَدُ عِندَْ عَدِّ  يْءُ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ الْخِنصَْرُ أَوَّ النِّصْفِ هُوَ الشَّ

لًَ. يْرِ إلَِى الْكَرِيمِ الْمُتَعَالِ، فَهَذَا أَوَّ  الْخِصَالِ وَعِندَْ السَّ

إذِْ لََ يُمْكنُِ أَنْ  مًا طهََارَةَ القَْلبِْ مِنَ الحِْقْدِ؛* هَذِهِ العِْبَادَةُ تسَْتتَبْعُِ حَتْ 

رَ الْمَرْءُ الْمَاءَ وَالنَّارَ قَدِ اجْتَمَعَا فيِ  يَجْتَمِعَ الْمَاءُ وَالنَّارُ فيِ يَدٍ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَوَّ

 يَدٍ، لََ يُمْكنُِ لذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ.

، لََ يُمْكنُِ أَنْ يَجْتَمِعَ وَكَذَلكَِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَ  جْتَمِعَ الطُّهْرُ وَالنَّجَاسَةُ فيِ مَحَلٍّ

يمَانُ فيِ قَلْبٍ، لََ  النُّورُ وَالظَّلََمُ فيِ مَحَلٍّ وَاحِدٍ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْحِقْدُ وَالِْ

رْكُ فيِ قَلْبٍ أَبَدً   ا.يُمْكنُِ أَنْ يَجْتَمِعَ التَّوْحِيدُ وَالشِّ

ـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى  «وَيدََعُ أهَْلَ الحِْقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يدََعُوهُ » لَعَ اللَّ وَقَدِ اطَّ

خَلْقِهِ، وَلَكنَِّ هَؤُلََءِ بجَِانبٍِ وَبمَِبْعَدَةٍ؛ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذَا الْْمَْرِ، أَنْ 

 .[88]ص:  ﴾ڦ   ڦ    ڦ    ڄ﴿هْرِيجِ، يَخْرُجَ منِْ حَيِّزِ التَّ 

حََدِكُمْ منِْ شَرَاكِ نَعْلهِِ.﴾ڦ   ڦ    ڦ    ڄ﴿نَعَمْ! 
ِ

 ؛ فَالْمَوْتُ أَقْرَبُ لْ



َرَامُ بَيِّن  80  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
نَعَمْ! إنَِّ الْمَوْتَ قَدْ تَبْقَى لَهُ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ، وَكَمْ منِْ صَحِيحٍ مَاتَ، وَكَمْ منِْ  

نْ صَحِيحٍ هَلَكَ، وَكَمْ منِْ عَليِلٍ نَجَا، وَلََ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ عَليِلٍ بَرَأَ وَشُفِيَ، كَمْ مِ 

ـهُ   .)*(.الْْمَْرِ إلََِّ اللَّ
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َرَامُ بَيِّن  81  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

صْفِ  ِِ لَيََّْةِ النِّ عَةٌ  تَََ ْ  بِدَعٌ وَضَلََلََتٌ مُ 

يعَ  يْلَةِ، لََ مَا يَذْهَبُ إلَِيْهِ الشِّ ! هَذَا مَا صَحَّ فيِ هَذِهِ اللَّ
ِ
ى عِبَادَ اللَّه ةُ، وَلََ مَا يَتَقَصَّ

فَةُ، إذِْ يَجْتَمِعُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ فيِ  ا الْمُتَصَوِّ عَلَى آثَارِهِمْ فيِهِ قَصًّ

ى بـِ ) لََةِ يُصَلُّونَ مَا يُسَمَّ غَائِبِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ، يَقُومُ قَائِمُهُمْ بَعْدَ الصَّ  (!!صَلََةِ الرَّ

لِ رَجَبٍ، وَهِيَ صَلََةٌ أَلْفِيَّةٌ لمَِنِ اسْتَطَاعَهَا وَهِيَ فِ  ي لَيْلَةِ النِّصْفِ، وَفيِ أَوَّ

منِهُْمْ، وَكَانَ فيِ بدِْعَتهِِ جَلْدًا وَعَلَيْهَا مُقِيمًا، وَيُصَلُّونَ مئَِةَ رَكْعَةٍ، كُلُّ رَكْعَةٍ تُصَلَّى 

خْلََصِ عَشْرًا عَشْرًا، فَهَذِ   هِ أَلْفٌ، فَهِيَ صَلََةٌ أَلْفِيَّةٌ!!بسُِورَةِ الِْ

ةِ  ، وَلََ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلملَمْ يَتَّبعِْهَا وَلَمْ يَأْخُذْ بهَِا وَلَمْ يَفْعَلْهَا خَيْرُ الْبَرِيَّ

 ، وَإنَّمَا هِيَ عَمَلٌ مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ.ڤ

 رَبِّ 
ِ
بُ إلِىَ الله  العَْالمَِينَ بِمَا لمَْ يشَْرَعْ؟!! وَياَ للََّهِ العَْجَب! كَيفَْ يتُقََرَّ

لََلةَِ؟!  رَبِّ العَْالمَِينَ باِلضَّ
ِ
بُ إلِىَ الله  !وَكَيفَْ يتُقََرَّ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وَكُلُّ ضَلََلةٍَ فِي »، صَحَّ عَنهُْ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ 

 .(1)«النَّارِ 

                                                           

، وصحح إسناده الْلباني في ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1578أخرجه النسائي ) (1)

 (.607« )الإرواء»



َرَامُ بَيِّن  82  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 ، وَإنَِّمَا جَمَعَ ذَلكَِ إلَِى ذَلكَِ فَهُوَ حَصَبُ النَّارِ صلى الله عليه وسلما فَلَمْ يَسْتَثْنِ منِْ ذَلكَِ شَيْئً  

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ. -  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

يَرْفَعُهُ إلَِى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عَليٍِّ « سُننَهِِ »الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فيِ 

غُهُ، لََ يَكْتُمُهُ، وَإنَِّما  صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلم منِْ لَدُنْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يُبَلِّ

ةِ، فَيَقُولُ:  يهِ أَدَاءً للِْْمََانَةِ وَنُصْحًا للِْْمَُّ إذَِا كَانتَْ ليَلْةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ »يُؤَدِّ

ضُوعٌ، فيِ سَندَِهِ ابْنُ أَبيِ فَهَذَا حَدِيثٌ مَوْ  .(1)«فَقُومُوا ليَلْهََا، وَصُومُوا نهََارَهَا

مَامَانِ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ  كَانَ يَضَعُ : »-رَحِمَهُمَا الُلَّه -سَبْرَةَ، قَالَ فَيهِ الِْ

 .(2)-يَعْنيِ: ابْنَ أَبيِ سَبْرَةَ -« الْحَدِيثَ 

 صلى الله عليه وسلمتِ عَنِ النَّبيِِّ فلَيَلْةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ تخَْصِيصُهَا باِلقِْياَمِ شَيْءٌ لمَْ يأَْ 

 عَليَهِْمْ أجَْمَعِينَ -وَلََ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابهِِ 
ِ
 .-رِضْوَانُ الله

مِ مَزِيدِ فَضْلٍ؛ فَهَذَا ابتْدَِاعٌ فِي  ا صِياَمُ النِّصْفِ فَإنِْ كَانَ تخَْصِيصًا لتِوََهُّ وَأمََّ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ،
ِ
منِْ كِتَابٍ، وَلََ منِْ سُنَّةٍ، وَلََ منِْ فعِْلِ  لَمْ يَأْتِ بهِِ أَثَرٌ  دِينِ الله

ةٍ.  صَاحِبٍ، وَلََ إجِْمَاعِ أُمَّ

                                                           

دٍ، عَنْ 1388أخرجه ابن ماجه ) (1) (، من طريق: ابْنِ أَبيِ سَبْرَةَ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ

 بنِْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِهِ،
ِ
  مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبدِْ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلمعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

« الضعيفة»الحديث، وقال الْلباني في « إذَِا كَانتَْ ليَلْةَُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ،...»

 «.موضوع(: »623« )ضعيف الترغيب والترهيب»(، وفي 2132)

 (.10024/ ترجمة 4« )ميزان الَعتدال» (2)



َرَامُ بَيِّن  83  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا إنِْ كَانَ يَصُومُ الْخَامسَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ شَعْبَانَ عَلَى أَنَّهُ منَِ الْْيََّامِ الْغُرِّ  وَأَمَّ

حَرِيصًا عَلَى أَنْ  صلى الله عليه وسلمحِيحُ، وَكَانَ النَّبيُِّ الْبيِضِ فَهَذِهِ بذَِاتهَِا قَدْ وَرَدَ فيِهَا النَّصُّ الصَّ 

امَ الْبيِضَ.  يَصُومَ الْْيََّ

امَ الْغُرَّ الْبيِضَ منِْ كُلِّ شَهْرٍ  فَإنِْ وَقَعَ هَذَا الْيَوْمُ فيِ عَادَةِ مَنْ يَصُومُ الْْيََّ

 .هِجْرِيٍّ مُبَارَكٍ فَهَذَا كَذَلكَِ، وَإلََِّ فَقَدْ وَقَعَ فيِ ابْتدَِاعٍ 

وَأَيْضًا لَيْلَةُ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ هَكَذَا؛ تَخْصِيصُهَا باِلْقِيَامِ شَيْءٌ لَمْ يَأْتِ عَنِ 

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.-وَلََ عَنْ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
 رِضْوَانُ اللَّه

 



َرَامُ بَيِّن  84  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 

 ِِ يَا ِِ الَْْ  وَظِيفَة  دِينِ الِله 

! لَ 
ِ
هَْلِ عِبَادَ اللَّه

ِ
مْ يَصِحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ إلََِّ عُمُومُ الْمَغْفِرَةِ لْ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُحِبُّ إلََِّ 
ِ

الْْرَْضِ خَلََ مَا كَانَ مُشْرِكًا أَوْ كَانَ مُشَاحِناً؛ لْ

إثمَ فيِهِ وَلََ بَغْيَ، وَلََ غِلَّ فيِهِ وَلََ مَنْ كَانَ صَدُوقَ اللِّسَانِ، مَخْمُومَ الْقَلْبِ، لََ 

ينَ مَا أَتَى إلََِّ منِْ أَجْلِ أَنْ يُغَيِّرَ النَّاسَ. نََّ الدِّ
ِ

 حَسَدَ؛ لْ

ينُ إذَِنْ؟!! ينِ عَنِ التَّغْييِرِ؛ فَأَيَّ شَيْءٍ أَفَادَهُ الدِّ نْسَانُ عَاجِزًا باِلدِّ  فَإذَِا كَانَ الِْ

ا هُوَ عَلَيْهِ منِْ ضَلََلٍ  إنَِّمَا وَظيِفَةُ  ينِ فيِ الْحَيَاةِ أَنْ يُغَيِّرَ الْمَرْءَ ممَِّ الدِّ

ينُ إلَِى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه  ةٍ، وَسُوءِ قَصْدٍ، يُغَيِّرَهُ الدِّ وَانْحِرَافٍ، وَسُوءِ سِيرَةٍ، وَسُوءِ طَوِيَّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَاهُ بَاطِناً وَظَاهِرًا.

 



َرَامُ بَيِّن  85  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

يهِ  َِ وْمِ  ة  الصَّ نَّ صَادِ وَس   شَهْر  الَْْ

عَنِ الحِبِّ بْنِ الْحِبِّ أُسَامَةَ بْنِ  (1)فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ وَغَيْرُهُمَا

 -زَيْدٍ 
ِ
هِ أُمِّ أَيْمَنَ حَاضِنةَِ رَسُولِ اللَّه مَنُ ، وَأَيْ صلى الله عليه وسلمرَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنْ أَبيِهِ وَعَنْ أُمِّ

هِ  مُِّ
ِ

هِ وَعَنْ أَبيِهِ -هُوَ أَخُو أُسَامَةَ لْ : صلى الله عليه وسلمقُلْتُ للِنَّبيِِّ »قَالَ:  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنْ أُمِّ

هُورِ  يَعْنيِ خَلََ -مَا ليِ أَرَاكَ تَصُومُ فيِ شَهْرِ شَعْبَانَ مَا لََ تَصُومُ فيِ غَيْرِهِ منَِ الشُّ

 ؟!!-رَمَضَانَ 

هَذَا شَهْرٌ يغَْفُلُ عَنهُْ أكَْثرَُ النَّاسِ بيَنَْ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ 

 
ِ
 .(2)«فأَنَاَ أحُِبُّ أنَْ يرُْفَعَ عَمَلِي فيِهِ وَأنَاَ صَائِمٌ  ترُْفَعُ فيِهِ الْأعَْمَالُ إلِىَ الله

                                                           

/ رقم 1« )التحفة»(، وعزاه المزي في 215/ 4« )الفتح»اه الحافظ ابن حجر في كذا عز (1)

(، للنسائي فقط، ولعلها نسخة وقف 103/ 4« )الإرواء»(، وكذا الْلباني في 120

 عليها، واللَّه أعلم.

(، من طريق: أَبيِ الْغُصْنِ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدِ 2357أخرجه النسائي ) (2)

هُورِ الْ  ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا منَِ الشُّ
ِ
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه مَقْبُرِيِّ

ذَلكَِ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنهُْ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ »مَا تَصُومُ منِْ شَعْبَانَ، قَالَ: 

، وحسن إسناده «عْمَالُ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَليِ وَأَنَا صَائِمٌ تُرْفَعُ فيِهِ الَْْ 

 (.948، حديث رقم 103/ 4« )الإرواء»الْلباني في 



َرَامُ بَيِّن  86  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
حُ فيِهِ النَّبيُِّ   فْعَ أَنَّ الَْْ  صلى الله عليه وسلمهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابتٌِ يُوَضِّ عْمَالَ تُرْفَعُ الرَّ

، تُرْفَعُ الْْعَْمَالُ رَفْعًا يَوْميًِّا  نوَِيَّ يْلِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ  -السَّ إذِْ يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ باِللَّ

سُولُ  بْحِ وَفيِ صَلََةِ الْعَصْرِ، تُرْفَعُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّهَارِ مَلََئِكَةٌ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ فيِ صَلََةِ الصُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هَكَذَا يَوْميًِّا.
ِ
 الْْعَْمَالُ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
أَنَّهَا  -كَمَا مَرَّ فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ -ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلََِّ لمُِ 
ِ
شْرِكٍ، وَرَجُلٍ تُعْرَضُ عَلَى اللَّه

لََ هَذَيْنِ كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناَءُ، فَيَقُولُ الُلَّه   -أَنْظرَِا هَذَيْنِ -: أَجِّ

 حَتَّى يَصْطَلحَِا، فَهَذَا عَرْضٌ أُسْبُوعِيٌّ فيِ كُلِّ يَوْمِ اثْنيَْنِ وَخَمِيسٍ.

نوَِيُّ عَلَى رَبِّ  ةِ بأَِعْمَالِ خَلْقِهِ ثُمَّ يَأْتيِ الْعَرْضُ السَّ فيِ شَهْرِ  الْعِزَّ

حمنِ محمدٌ  : هذا شهرٌ يَغْفُلُ عنه أكثرُ النَّاسِ إذ صلى الله عليه وسلمشَعْبَانَ كما أخبرَ خليلُ الرَّ

 إنَّه يقعُ بينَ رجبٍ وَرَمَضَانَ.

ُّناَ  هْرَ يَقَعُ بَيْنَ شَهْرَيْنِ مَعْلُومَيِ الْقَدْرِ  :صلى الله عليه وسلمفيَقَُولُ نبَيِ ، مَعْرُوفَيِ إنَِّ هَذَا الشَّ

ةً، وَعَلَيْهِ:  فَيغَْفُلُ عَنهُْ أكَْثرَُ النَّاسِ، ثمَُّ إنَِّهُ تعُْرَضُ فِيهِ »الْفَضْلِ عِندَْ النَّاسِ كَافَّ

 .صلى الله عليه وسلمهَذَا كَلََمُهُ «. الْأعَْمَالُ وَترُْفَعُ، وَأنَاَ أحُِبُّ أنَْ يرُْفَعَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعَ  صلى الله عليه وسلميُحِبُّ نبَيُِّكُمْ 
ِ
كَمَالِ تَمَامِ عَمَلهِِ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُهُ عَلَى اللَّه

نْسَانُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُهُ فيِ هَذَا  وَهُوَ صَائمٌِ، فَكَيفَْ لََ يُحِبُّ الْمَرْءُ وَلََ يَحْرِصُ الِْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ صَائمٌِ كَمَا كَانَ 
ِ
هْرِ عَلَى اللَّه أْنُ عِندَْ نَبيِِّهِ  الشَّ  .)*(؟!!صلى الله عليه وسلمالشَّ

                                                           

عْبَانَ منِْ شَ  10الْجُمُعَةُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425



َرَامُ بَيِّن  87  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

وسٌ وَعِبٌَِ  ر  وِيل  الْقِبََّْةِ.. د   تََْ

لهَِيُّ بِتحَْوِيلِ 
نةَِ الثَّانيِةَِ مِنَ الهِْجْرَةِ؛ نَزَلَ الْأمَْرُ الْإِ فِي رَجَبٍ أوَْ شَعْبَانَ مِنَ السَّ

لُ نَسْخٍ وَقَعَ فيِ  ،(1)فَةِ القِْبْلةَِ مِنْ بيَتِْ المَْقْدِسِ إلِىَ الكَْعْبَةِ المُْشَرَّ  وَهُوَ أَوَّ

سْلََمِ   .(2)الِْ

 » :ڤعَنِ البَرَاءِ بنِْ عَازِبٍ 
ِ
صَلَّى إلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأَنَّهُ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قبِْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ 

هَا صَلََةَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ.  صَلَّى أَوْ صَلََّ

نْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ،  فَخَرَجَ رَجُلٌ ممَِّ

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ  ؛ لَقَدْ صَلَّ
ِ
ةَ، فَدَارُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَشْهَدُ باِللَّه وا كَمَا هُمْ قبَِلَ البَيْتِ، قبَِلَ مَكَّ

لَ قِبَلَ البَيْتِ رِجَالٌ قُتلُِوا، لم نَدْرِ ما  وكَانَ الذي مَاتَ علَى القِبْلَةِ قَبْلَ أنْ تُحَوَّ

                                                           

لَبن  «البداية والنهاية»، و1281-1/1279 :للطبري« تاريخ الرسل والملوك»انظر:  (1)

 .47-5/45كثير: 

(، عَنْ ابنِْ 3554و 3499، رقم )212و 6/187 «:المجتبى»أخرج النسائي في  (2)

]البقرة:  ﴾ڀ   ڀڀ  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ ﴿عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

لُ مَا نسُِخَ مِنَ القُْرْآنِ القِْبْلةَُ »قال:  ،[106  .«فَأوََّ

 (.2080، رقم )7/161 «:إرواء الغليل»والْثر حسنه الْلباني في 



َرَامُ بَيِّن  88  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ک   ک       گ   گ   گگ   ڳ   ڳ   ڳ    : ﴿نَقولُ فيهم، فَأَنْزَلَ الُلَّه  

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. [143]البقرة:  ﴾ڳ   ڱ

 بنِْ عُمَرَ  وَعَنْ 
ِ
بْحَ فيِ مَسْجدِ قُبَاءٍ، » قَالَ: ڤعَبْدِ الله بَيْناَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّ

قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْكَعْبَةَ؛ فَاسْتَقْبلُِوهَا،  صلى الله عليه وسلمإذِْ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى النَّبيِِّ 

هُوا إلَِى الْكَعْبَةِ   .(2)قٌ عَلَيْهِ مُتَّفَ «. فتَوَجَّ

  ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، » :صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻڻ    ڻ   ۀ   ۀہ   ہ   فَنزََلَتْ: ﴿

 .[144]البقرة:  ﴾ہ   ہ   ھ    ھھ

، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَمَرَّ رَجُلٌ منِْ بَنيِ سَلمَِةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ 

لَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ   .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. فَناَدَى: أَلََ إنَِّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّ

 »: (4)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 
ِ
كَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلموَحَاصِلُ الْْمَْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْ  مَامُ أَحْمَدُ بمَِكَّ : عَنِ ابْنِ (1)دِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَمَا رَوَاهُ الِْ
                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4486، رقم )8/171«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.525، رقم )1/374

«: الصحيح»(، ومسلم في 4488، رقم )8/173«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.526، رقم )1/375

 (.527، رقم )1/375 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 .5/47 «:البداية والنهاية» (4)

كَانَ رَسُولُ اللهِ »(، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2991، رقم )1/325 «:مسند الإمام أحمد» (1)

ةَ  صلى الله عليه وسلم نحَْوَ بيَتِْ المَْقْدِسِ، وَالكَْعْبَةُ بيَنَْ يدََيهِْ، وَبعَْدَ مَا هَاجَرَ إلِىَ  يصَُلِّي وَهُوَ بِمَكَّ

 «.المَْدِينةَِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثمَُّ صُرفَِ إلِىَ الكَْعْبَةِ 
= 



َرَامُ بَيِّن  89  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ا هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ لَمْ يُمْكنِهُْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنهَُمَا؛ فَصَلَّى إلَِى ڤعَبَّاسٍ  ، فَلَمَّ

لَ مَقْدَمهِِ الْمَدِينةََ، وَاسْتَدْبَ  رَ الْكَعْبَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوَّ

 «.عَشَرَ شَهْرًا

نةَِ الثَّانيَِةِ.  وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ فيِ رَجَبٍ منَِ السَّ

 فيِ جَعْلِ الْقِبْلَةِ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ فيِ تَحْوِيلهَِا إلَِى الْكَعْبَةِ 
ِ
وَكَانَ للَّه

 عَظيِمَةٌ، وَمحِْنةٌَ للِْمُسْلمِِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْمُناَفقِِينَ. حِكَمٌ 

ا المُْسْلِمُونَ؛ فَقَالوُا: ۋ   ۋ   ۅ        ۅ   ۉ   سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ، وَقَالُوا: ﴿ فأَمََّ

ذِينَ هَدَى الُلَّه، وَلَمْ تَكُنْ كَبيِ ،[7 ]آل عمران: ﴾ۉې  رَةً عَلَيْهِمْ.وَهُمُ الَّ

ا المُْشْركُِونَ؛ فَقاَلوُا : كَمَا رَجَعَ إلَِى قِبْلَتنِاَ؛ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى دِيننِاَ،  وَأمََّ

.  وَمَا رَجَعَ إلَِيْهَا إلََِّ أَنَّهَا الْحَقُّ

ا اليْهَُودُ؛ فَقاَلوُا: انَ نَبيًِّا؛ لَكَانَ يُصَلِّى إلَِى خَالَفَ قِبْلَةَ الْْنَْبيَِاءِ قَبْلَهُ، وَلَوْ كَ  وَأمََّ

 قبِْلَةِ الْْنَْبيَِاءِ.

ا المُْناَفِقُونَ؛ فَقَالوُا: ا؛  وَأمََّ هُ، إنِْ كَانَتِ الْْوُلَى حَقًّ دٌ أَيْنَ يَتَوَجَّ مَا يَدْرِي مُحَمَّ

؛ فَقَدْ كَانَ عَلَى بَاطِ   لٍ.فَقَدْ تَرَكَهَا، وَإنْ كَانَتِ الثَّانيَِةُ هِيَ الْحَقَّ

فَهَاءِ، وَكَانَت كَمَا قَالَ الُلَّه  ڎ   ڈ     : ﴿-جَلَّ شَأْنُهُ -وَكَثُرَتْ أَقَاوِيلُ السُّ

 .[143]البقرة:  ﴾ڈ   ژ   ژ   ڑ     ڑ   کک

                                                           
= 

، وذكره محتجا به في 2/837 «:الثمر المستطاب»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 .1/74 «:صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلَة النبي »



َرَامُ بَيِّن  90  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
نْ   سُولَ منِهُْمْ ممَِّ  امْتَحَنَ بهَِا عِبَادَهُ؛ ليَِرَى مَنْ يَتَّبعُِ الرَّ

ِ
وَكَانَتْ محِْنةًَ منَِ اللَّه

 .(1)عَلَى عَقِبَيْهِ يَنقَْلبُِ 

تيِ تَليِقُ بهِِمْ، وَهُمْ » ةَ لَهَا هِيَ الْقِبْلَةُ الَّ تيِ هَدَى هَذِهِ الْْمَُّ هَذِهِ الْقِبْلَةُ الَّ

سُلِ وَأَفْضَلَ الْكُتُبِ،  نََّهَا أَفْضَلُ الْْمَُمِ، كَمَا اخْتَارَ لَهُمْ أَفْضَلَ الرُّ
ِ

أَهْلُهَا؛ لْ

رَائِعِ، وَمَنَحَهُمْ خَيْرَ  وَأَخْرَجَهُمْ فيِ خَيْرِ  هُمْ بأَِفْضَلِ الشَّ الْقُرُونِ، وَخَصَّ

الْْخَْلََقِ، وَأَسْكَنهَُمْ خَيْرَ الْْرَْضِ، وَجَعَلَ مَناَزِلَهُمْ فيِ الْجَنَّةِ خَيْرَ الْمَناَزِلِ، 

 .)*(.(2)«وَمَوْقِفَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَيْرَ الْمَوَاقِفِ 

وس  ال ر  وِيلِ القِبََّْةِ:* الدن  عَظِيمَة  مِنْ تََْ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ     ڀ               ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

 .[143 -142]البقرة:  ﴾ڄڃ

مَةُ السَّ  قَدِ اشْتَمَلَتِ الْْيَةُ الْْوُلَى »: (1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-عْدِيُّ قَالَ العَْلََّ

 «.عَلَى مُعْجِزَةٍ، وَتَسْليَِةٍ، وَتَطْمِينِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ 

                                                           

 .60و 3/59 «:زاد المعاد» (1)

 ، بتصرف يسير واختصار.3/61 «:زاد المعاد» (2)

 م.2016-5-20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13 -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط71و 70ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 م(.2002هـ/1423



َرَامُ بَيِّن  91  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
دٍ  مَّ َ ةِ مُ  ة  أ مَّ وِيلِ الْقِبََّْةِ: وَسَطِيَّ وسِ تََْ ر   فَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه ؛ صلى الله عليه وسلم* مِنْ د 

ةِ مُطْلَقًا، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ، فيِ هَذِهِ الْْيَ  بَبَ الْمُوجِبَ لهِِدَايَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ةِ السَّ

 عَلَيْهَا، فَقَالَ: 
ِ
عَدْلًَ  [143]البقرة:  ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ﴿وَذَكَرَ منَِّةَ اللَّه

ةَ وَسَطًا خِيَارًا، وَمَا عَدَا الْوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَطَرِ، فَجَ  عَلَ الُلَّه هَذِهِ الْْمَُّ

ينِ   .)*(.فيِ كُلِّ أُمُورِ الدِّ

رِينَ: َِ قِيَِّ وَالْكَا َِ ؤْمِنِيَِّ وَالْْ نَا وِيل  الْقِبََّْةِ امْتِحَانٌ لَِّْم   * تََْ

ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ        چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      ﴿ :قَالَ اللهُ 

ژ   ڑ     ڑ   کک   ک   ک       گ      ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ     ڈ   ژ

 .[143]البقرة:  ﴾گ   گگ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ

: وَهِيَ اسْتقِْبَالُ بَيْتِ ﴾ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ        چ﴿ :قَالَ 

لًَ  ى أَيْ: عِلْمًا يَتَعَلَّقُ بهِِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؛ وَإلََِّ فَهُوَ تَعَالَ  ﴾چ   ڇ﴿الْمَقْدِسِ أَوَّ

قُ عَلَيْهِ ثَوَابًا وَلََ عِقَابًا؛  عَالمٌِ بكُِلِّ الْْمُُورِ قَبْلَ وُجُودِهَا؛ وَلَكنَِّ هَذَا الْعِلْمَ لََ يُعَلِّ

ةِ عَلَى عِبَادِهِ.  لتَِمَامِ عَدْلهِِ، وَإقَِامَةِ الْحُجَّ

قَابُ، أَيْ: شَرَعْناَ تلِْكَ بَلْ إذَِا وُجِدَتْ أَعْمَالُهُمْ؛ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَالْعِ 

نََّهُ  ﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿الْقِبْلَةَ؛ لنِعَْلَمَ وَنَمْتَحِنَ 
ِ

وَيُؤْمنُِ بهِِ، فَيَتِّبَعُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لْ

مَةُ أَنَّهُ يَسْتَقْبلُِ الْكَعْبَةَ،  نََّهُ قَدْ أَخْبَرَتِ الْكُتُبُ الْمُتَقَدِّ
ِ

عَبْدٌ مَأْمُورٌ مُدَبَّرٌ، وَلْ

سُولِ. ا يَزِيدُهُ ذَلكَِ إيِمَانًا وَطَاعَةً للِرَّ ؛ ممَِّ  فَالْمُنصِْفُ الَّذِي مَقْصُودُهُ الْحَقُّ

                                                           

منِْ شَعْباَنَ  11الْجُمُعَةُ  -« تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ وَأَصْناَفُ الْخَوَارِجِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015-5-29 |هـ1436



َرَامُ بَيِّن  92  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
بَعَ هَوَاهُ؛ فَإنَِّهُ يَزْدَادُ   ، وَاتَّ ا مَنِ انْقَلَبَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَأَعْرَضَ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّ

ةِ الْبَاطِلَةِ الْمَبْنيَِّةِ عَلَى شُبْهَةٍ كُفْرًا إِلَى كُفْرِهِ، وَحَيْرَةً إِلَى حَيْرَ  تهِِ، وَيُدْليِ باِلْحُجَّ

 لََ حَقِيقةَ لَهَا.

ةً  ﴾ڈ﴿أَيْ: صَرْفَكَ عَنهَْا  ﴾ڎ   ڈ﴿ ژ   ژ   ڑ     ڑ   ﴿أَيْ: شَاقَّ

حْسَانِ ﴾کک وا لَهُ باِلِْ  عَلَيْهِمْ، وَشَكَرُوا، وَأَقَرُّ
ِ
 «.، فَعَرَفُوا بذَِلكَِ نعِْمَةَ اللَّه

 :(1)«القِْبْلةَِ »فِي رِسَالةَِ 

كَانَ تحَْوِيلُ القِْبْلةَِ امْتحَِاناً امْتحََنَ اللهُ بهِِ قُلوُبَ المُْؤْمِنيِنَ، وَالمُْناَفِقِينَ، 

 وَأهَْلَ الكْتِاَبِ، وَالمُْشْرِكِينَ.

فَهَاءِ منَِ النَّاسِ، وَخَاضُوا فيِ لَغْوٍ كَثيِرٍ؛ مصِْ  دَاقًا لقَِوْلهِِ تَعَالَى: وَكَثُرَ لَغَطُ السُّ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ     ڀ               ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿

 .[142]البقرة:  ﴾ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ    ٹ

لَ الْقِبْلَةُ؛ بدَِليِلِ حَرْفِ  وَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه هَذِهِ الْْيَةَ الْكَرِيمَةَ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّ

 
ِ

رَتْ بهِِ الْْيَةُ الَ ليُِثَبِّتَ بهَِا أَقْدَامَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَليَِرْبطَِ ؛ ﴾ٻ﴿سْتقِْبَالِ الَّذِي صُدِّ

نهَُمُ  حْتمَِالِ، وَيَلَقِّ
ِ

بْرِ وَالَ رْجَافِ باِلصَّ سْتقِْبَالِ هَذَا الِْ
ِ

عَلَى قُلُوبهِِمْ، وَيُهَيِّئَهُمْ لَ

 .)*(.فيِ صُدُورِ هَؤُلََءِ الْمَارِقِينَ الْجَوَابَ الَّذِي يَدْفَعُونَ بهِِ 

                                                           

، )القاهرة: مطبعة 15و 14للشيخ أبي الوفاء محمد درويش: ص «القبلة»كتاب:  (1)

 م(.1947هـ/1366، 1المام، ط
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َرَامُ بَيِّن  93  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ةِ: ِ  الْْ مَّ وِيل  الْقِبََّْةِ وَوَحْدَ  * تََْ

ةٌ مُتَمَيِّزَةٌ، رَبُّهَا وَاحِدٌ، وَنَبيُِّهَا  تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ لَناَ دَلََلَتُهُ وَعَلََمَتُهُ، نَحْنُ أُمَّ

 وَاحِدٌ، وَكِتَابُهَا وَاحِدٌ، وَقبِْلَتُهَا وَاحِدَ 
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
ةٌ، وَهَدَفُهَا وَاحِدٌ: إقَِامَةُ دِينِ اللَّه

قِ الْعَظيِمِ، هَذَا هَدَفُهَا، تَعْبُدُ رَبَّهَا وتُعَبِّد الْخَلْقَ  ، تَعْبيِدُ الْخَلْقِ للِْخَلََّ
ِ
عَلَى خَلْقِ اللَّه

هِ.لَهُ   ، وَهِيَ مُتَمَيِّزَةٌ فيِ هَذَا كُلِّ

ئو   ئو   ئۇ   ﴿: مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكيِنَ، فَقَالَ  عَنْ  ا نَهَانَا رَبُّنَ 

ئۇ   ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى    

 .)*(.[32 -31 ]الروم: ﴾ی   ی   یی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي
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َرَامُ بَيِّن  94  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
 

وِيلِ القِبََّْةِ  ََّة  حِكَمٍ عَظِيمَةٍ مِنْ تََْ ْ  جَ 

! لقََدْ كَانَ لتِحَْوِيلِ القِْ 
ِ
 بْلةَِ حِكَمٌ كَثيِرَةٌ:عِبَادَ الله

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ؛ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ،  مِنهَْا: -1 أَنَّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرُ أُمَّ

نََّهُ 
ِ

سُلِ؛ لْ ، وَرَسُولُهُمْ خَيْرُ الرُّ
ِ
خَاتَمُهُمْ،  صلى الله عليه وسلموَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيُؤْمنِوُنَ باِللَّه

ذِي وَضَعَ كُلُّ رَسُولٍ سَابقٍِ لَبنِةًَ فيِ هَيْكَلهِِ، حَتَّى تَمَّ عَلَى  وَبرِِسَالَتهِِ تَمَّ  ينِ الَّ بنِاَءُ الدِّ

 يَدَيْ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ.

قٌ لَهَا، وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهَا؛ فَناَسَبَ ذَلكَِ أَنْ  نََّهُ مُصَدِّ
ِ

وَكتَِابُهُمْ خَيْرُ الْكُتُبِ؛ لْ

 يْرَ الْقِبَلِ.تَكُونَ قبِْلَتُهُمْ خَ 

لُ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ مُبَارَكًا  وَخَيرُْ القِْبَلِ: هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، الَّذِي هُوَ أَوَّ

 وَهُدًى للِْعَالَمِينَ، فيِهِ آيَاتٌ بَيِّناَتٌ مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنِاً.

هَ الُلَّه النَّاسَ شَطْرَهَا، أَنَّ الْجِهَ  الحِْكَمِ: وَمِنَ  -2 ةَ لََ تَكُونُ قبِْلَةً إلََِّ إذَِا وَجَّ

هَ الُلَّه النَّاسَ شَطْرَهَا فَهِيَ قبِْلَةٌ، وَلََ فَضْلَ لجِِهَةٍ عَلَى أُخْرَى فيِ  فَكُلُّ جِهَةٍ وَجَّ

 تَعَالَى إيَِّ 
ِ
ٺ   ٺ   ٺ   ﴿اهَا ذَاتهَِا؛ وَلَكنَِّ الْجِهَةَ تَفْضُلُ غَيْرَهَا باِخْتيَِارِ اللَّه

 .[142]البقرة:  ﴾ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ    ٹ



َرَامُ بَيِّن  95  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
ذِينَ يَزْعُمُونَ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه الحِْكَمِ:  وَمِنَ  -3 ةَ هَؤُلََءِ الَّ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ حُجَّ

ذِينَ هُمْ أَنَّ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلَّى الْمُسْ  لمِِينَ الَّ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ ليُِثْبتَِ أَنَّهُ خَيْرُ الْمَسَاجِدِ،  خَيْرُ الْْمَُمِ بشَِهَادَتهِِ 

ةَ الْمُعَاندِِينَ  ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ    ھ   ھ    ﴿وَليَِدْحَضَ حُجَّ

 .[150]البقرة:  ﴾ھ   ھ   ے   ے

تيِ تُعَدُّ شَرِيعَتُهَا مُتَّصِلَةً  أَنَّ  الحِْكَمِ: وَمِنَ  -4 ةِ الَّ منِْ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَى الْْمَُّ

دَةً لَهَا: أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهَا هِيَ قِبْلَةَ إبِْرَاهِيمَ؛ لتَِتمَِّ لَهَا الْهِدَايَ  ةُ بشَِرِيعَةِ إبِْرَاهِيمَ، وَمُجَدِّ

 .[150]البقرة:  ﴾ۓ   ۓ   ڭ   ڭ    ڭ﴿

يمَانِ  الحِْكَمِ فِي تَحْوِيلِ القِْبْلةَِ: مِنَ وَ  -5 مْتحَِانِ لِِ
ِ

مَا فيِ ذَلكَِ منَِ الَ

 تَعَالَى بغَِيْرِ اعْترَِاضٍ، وَلََ 
ِ
يمَانِ يَمْتَثلُِ أَمْرَ اللَّه ادِقَ الِْ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ الصَّ

دٍ، وَلََ إنِْكَارٍ.  تَرَدُّ

، وَتَعْبَثُ بعَِقْلهِِ الظُّنوُنُ، وَقَدْ يَحْمِلُهُ وَلَكنَِّ ضَعِيفَ الِْ  كُّ يمَانِ يُسَاوِرُهُ الشَّ

سْلََمِ  ةِ، وَيَدْفَعُهُ إلَِى الْمُرُوقِ منَِ الِْ دَّ ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ        ﴿ذَلكَِ عَلَى الرِّ

چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ     ڈ   ژ   ژ   

 .[143]البقرة:  ﴾کک  ڑ     ڑ 

  فيِ تحَْوِيلِ القِْبْلةَِ: وَمِنَ الحِْكَمِ  -6
ِ
؛ إذِْ كَانَ يَرْجُو صلى الله عليه وسلمتَحْقِيقُ رَجَاءِ رَسُولِ اللَّه

نََّهُ قبِْلَةُ إبِْرَاهِيمَ الَّذِي بعُِثَ هُوَ 
ِ

يهَُ الُلَّه شَطْرَ الْبيَْتِ الْحَرَامِ؛ لْ لتَِجْدِيدِ ملَِّتهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُوَلِّ

ں   ں   ڻ   ڻڻ    ڻ   ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ      ڱ   ڱ﴿

 .[144]البقرة:  ﴾ھ    ھھ   ھ   ے   ے             ۓ   ۓ   ڭڭ



َرَامُ بَيِّن  96  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
بَيَانُ أَنَّ الْبرَِّ لََ يَقِفُ عِنْدَ حَدِّ تَوْليَِةِ الْوَجْهِ شَطْرَ جِهَةٍ  الحِْكَمِ: وَمِنَ  -7 

 
ِ
يمَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه ةٍ؛ فَمَدَارُ الِْ ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   ﴿ وَفعِْلِ الْخَيْرِ خَاصَّ

پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   

ڃڃ    چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ    ڍڌ   ڌ   ڎ   

 .[177]البقرة:  ﴾ڎ

بَاعًا  الحِْكَمِ: وَمِنَ  -8 بَاعُ غَيْرِهَا اتِّ بَيَانُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ الُلَّه الْقِبْلَةَ؛ يَكُونُ اتِّ

تيِ بَيَّنهََا الُلَّه هِيَ الْحَقُّ  نََّ الْقِبْلَةَ الَّ
ِ

؛ لْ ې   ې   ﴿للِْهَوَى، وَانْصِرَافًا عَنِ الْحَقِّ

ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆئۈ   ئۈ   ئې        ې   ى   ى   ئا    ئا   ئە   ئە   ئوئو

 .[145]البقرة:  ﴾ئې   ئې   ئىئى

 صلى الله عليه وسلمتَصْدِيقُ مَا أَخْبَرَتْ بهِِ كُتُبُ أَهْلِ الْكتَِابِ منِْ أَنَّ النَّبيَِّ  الحِْكَمِ:وَمِنَ  -9

 .)*(.يُصَلِّي إلَِى الْقِبْلَتَيْنِ 
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َرَامُ بَيِّن  97  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح

لِ الْقِبََّْةِ  ُْ  رِسَالَةٌ إلَِ أَ

ةِ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ اخْتَارَ لَكُمْ أَجَلَّ الْقِبَلِ وَأَعْظَمَهَا، وَأَرْسَلَ يَا أَهْلَ الْقِبْلَ 

سُلِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ أَجَلَّ وَأَكْرَمَ الْكُتُبِ.  إلَِيْكُمْ أَعْظَمَ الرُّ

ةٍ أُخْرِجَ  قُوا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ اصْطَفَاكُمْ، فَجَعَلَكُمْ خَيْرَ أُمَّ تْ للِنَّاسِ؛ فَحَقِّ

 الْمُشْتَكَى، وَهُوَ 
ِ
ةَ فيِكُمْ، فَإنِْ فَعَلْتُمْ؛ نَجَوْتُمْ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا؛ فَإلَِى اللَّه الْخَيْرِيَّ

 حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.

تكُِمْ.. فيِ دِينكُِمْ   !!اتَّقُوا الَلَّه فيِ أُمَّ

 اتَّقُوا الَلَّه فيِ قِبْلَتكُِمْ!!

 لََ تَتَشَرْذَمُوا!!

وْا!!  وَلََ تَتَشَظَّ

 تَمَاسَكُوا وَتَلََحَمُوا!!

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَكُونُوا جَمِيعًا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ كَمَا وَصَفَكُمْ رَسُولُ اللَّه



َرَامُ بَيِّن  98  َلََلُ بَيِّن وَالْح  الْح
تَناَ، وَأَنْ يُدِيمَ عَلَى بَلَدِنَا ا  لْْمَْنَ وَالْْمََانَ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَى أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَ أُمَّ

ةِ،  سْتقَِامَةِ عَلَى الْجَادَّ
ِ

سْلََميَِّةِ كُلِّهَا باِلْخُرُوجِ منَِ التِّيهِ، وَالَ ةِ الِْ دُوَلِ الْْمَُّ

ةِ، وَالْمُناَزَعَةِ.  وَالْخُرُوجِ منَِ التَّخَالُفِ، وَالْمُشَاقَّ

لمِِينَ فيِ مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا عَلَى كَلمَِةٍ أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْ 

 سَوَاءٍ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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